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* السيكولوجية والبيولوجيةمما . ف 


المنةااثانية عشرة 


ا 4 لة الحنسسين 


للوأستا ذ عيد العزيز ادق 
سم صر روي 

نستمير هذا المدوان من الأستاذ المقاد لنتكلم فىهذا الرضورع 
من وجهة نظر أخرى تمل أن يكون لها اتصال وثيق با كتب 
الأستاذ الكبير » ورعا تسكون متممة لبحثه من الوجية 
فنرأينا أن حر الأنوثة تستهدف 
لثلانة عوامل هى من الأهمية بمكان : (الأول) أنها فى حاجة إله 
أى ظاهية متيقظة 075016015© 4و (الثانى) أن قرتها الشديدة 
لانزال تكين فى قسمين ممكى السد : السيكولوجيا الأنثوية 
القدعة التى علها بيترتب ضيف الأثى مدى حياتها..؛ 
والسيكولوجيا المنيفةالحديئة » ويدخ ل التحصيل ا« سعبوذمع8 
من من فروعها ... وهانان لا يكن أن تمترجا محال ؛ 
و ( الثالك ) حركة 
يحسب للذاكر حسابه . ولا يمكن أن بنج أى برنامج اجماعى 
أو سيكولوجى مالم يكن مشتملا علىاشتراطات أو نصوص لكل 
جماعة أجماعية وسيكولوجية فى حدود اختصاصها ..- 


الأنوئة ويموزها البرنامج الثابت الذى 


قام جاءة منذ حين بدعوة برمون من ورالها نثر: ما يسموله 
مذهب الشرى بي وأسسوا. لأتفسهم أندية كانت تعرف يأندية 


دده 


المراة . بيد أننا لا نمرف غرض نلك الشرذمة تماما ولا ما 
يقسدون من هذا العرئ . ومع هذا فنحن تقول هنا : هيا 
نتجرد من ملابسنا المنوية جيم » سيكولوجيا وبيولوجيا » 
طارحين وراءنا الفيود الخنسية والاعتبارات الأخرى » اثرى 
ما هذه الادة التى يأسفل هذا الهيوان الذى نسميه امرأة » 
سواء أ كانت متسترة بنبات الخلنج أم بأوراق التين ؛ وهذا 
الحيوان الذى نسميه رجلا » سواه أكان مستوراً حت ستر 
سرمدى أو سروال 

من الحقق أن جهاز التنكير » جهاز « حالات الشعور 
مثلاً ؟ الذى أنتج بشمة أعاء عظيمة كسيكولوجية الأنثى » 
كان يحب أن "بعل من مدة بسيدة . والرأة بالرغم من حرينها 
لا تزال مولمة بأعمال امهم » فعى تمفى أأكثر وقنها 
فى الطبخ تعمل فى غسل الأوانى. وإذا تأثقت كانت دمية , 
والذكر ينا كان لا علك سرى دقيقة واحدة يمضهها معها 
عند ما يؤر عايها بطريقة أو أخرى 

والمياة كلها استجابة للبيئة . والوراثة ما مى إلا حركة 
انتقال «دنووأه:وهة1 لتحارب بيولوجية عالفة بالذا كرة : 
فالرأة استجايت لبشها بما نمرفه عنها كاصرأة » وملابسات 
الضعف انتقلت فى خلايا النطفة فى أمشاج كلا الجنسين . وهي 
لا بءوزها إلا أن تفي بيشها لتفير استجابها ؛ وهى لا يحتاج 
إلا أن تماد ولادتها سيكولومياً ى تمحو الموامل التنائنة 
التى تصداها وتقيدها 

والرأة فى أمس يك ربا يكون لما النفوذ والكلمة المليا . 
والرجل را كان عرد ( حصان ) بتقل الأمال -. ولكن 
كيف تسكونت المرأة على هذه المال من الضعف » والنعومة » 
والاطف ؟ إن أحداً لا يعرف الجواب السحيح » لأن هذا كا 
بقول الأستاذ العقاد من وراء سلطان الل والغداء . ولسكن 
هناك من يقول إن هذا راجع إلى تماذج الجنس فى ماكز 
خلايا النطفة . وهناك أيضا من يقول إنه برجع إلى وظيفة 


الرسالة 


الجل » وريما ترجع إلى الحادث الشهرى فى الأنثى البشرية 
( الحيض) 

ولوأن الحووانات ال كور دن أى 9ع عكن أن خوط 
الآناث الى من صنفها ببيئة من الشف »؛ أو بشى: مشعف » 
نزى الأناث نحت أضرار الجل تنسل . واليوانات الذاكور » 
على الأقل ؛ تستميلها الأناث عند ما تكون متأئرة بانفمال 
أو تأثر . والجهاز يعمل جيداً إذا كنا حيوانات راقية . ولكن 
الزمن هو الذى جملنا ننتج مقداراً كبيراً من الأنامى بتحسينات 
فى البادى' الأساسية ؛ وتمحوسات للعمل والظهى أكثر مما 
لو كنا نعمل فى إنشاء السيارات وإصلاح.الأطارات ونحسين 
الأنارة كلا واجهنا ضرورات الحياة الحديثة والنظم البتكرة 

لنتكشف عن خلايا النمافة أولاً : خلية الأنثي كييرة » 
مستدرة تحمل عر 00 من الغذاء » كا تحمل عدداً ممينا 
من الأمشاج 5 . وخلية الذ كر أصدر كثيراً 0 
مستطيلة » لاتصمل غذاء » ولها ذيل عانم » محمل عدداً ممائاا 
من الأمشاج الى تشمل تهاذج فيزيقية وعقلية لأسلاف الجنين - 
وحيها تتقابل هانان الخليتان بطرحان اختلافهما ويجددان رتبب 
مادتهما الاقاحية إلى أن يماثلا تمام عند ما يتدفقان مما ويبدآن 
واجمهما الءادى فى #سم الذلية 

والجنس على الأرجح مثل الشعر يعيل إلى السرعة حيمًا 
رتم توافق الأمشاج . وعلى أى حال لا يكنا أن نقرثر جنس 
الجنين حتى الأسبوع المامس أو السادس من تكوينه » غير 
3 معرفة الجنس لسكل الطلايا . على أن حقيقة 
الذكورة أو الأنوثة ترينا الختلافات واشحة حتى فى رحم الأماء 
وكذلك فى أى جهاز للتناسل . فملينا أن تعمل ما ازدراه 


أن هناك ب بز 


ييكودعوس 0/16006:005 » وهو أنندخلصرة أخرى فى بطون 
أمهاتنا وتولد ثانية لنؤرخ الميلاد من وقت وصول خلايا النطفة 

إن مدة الجل فى الذكر تقل نومين عن الجل فى الأثثى » 
وذلك لأن الذكورة أشد محولا دله6هاماة من الأنوثة . واشتقال 
مو الجنين يسير برعة ونشاط أ كتر . والطفل الذكر أثقل فى 


الرساة 


الوزن من العاذل الأنثى »كا شوهد من بحوث بوديش تاهانه80 
وهايار ج جبعطن»11 وآخرين »كا أن أعشاءء وعظامه أثقل 

والأطفال من كلا الجنسين يمنعلفون فى حجم أعضائوم 
الجسمانية وفى وزن عظامهم . ولكن يكننا أن عزو أى 
اختلاف بينهم إلى المقيقة بأن مبيض الأثى ينتج ويضات :0 
على حين أن الذكر ينتج الحييونات المنوية 506711810208 ء وغدد 
كلا الجنسين تقتسمها خلية ذات فتحة مشتركة 

وف خلال الفترة التى تسبق الراهقة ينمو البنون والبنات 
عو يكاد يكون متشابها إلرغم من القصور الذاتى فى الأثى . 
ليس ببدو على الرأة حتى انقطاع الميش أنها فى رحلرمن 
موانع سس كولوجيم) الأنتوية . إنها سن الفتت: وعى السن التىيتسنى 
فا لنساء أن يصبحن ذرات شخسيات متسلطة قوية . وحيما 
تجردها من ملابسها يكنا أن تلاحظ أن تشر يها وعلدههاهمم 
ينتج لنا اختلانات كيكة فقط » من الاستجابة للبيثة , 
والرأة أيقومها التشريي السهل » وإذا كانت نموذجا حستا قلنا 
إنها جيلة » عمتى أنها أ كثر طفرلة وأ كثر وداعة . فهى إذن 
أكثر ميلاً إلى جندها ء ولذا حب وبوغب فها . . . ولوأن 
الذكر الحالى يمجب بتوع من الخال الأتقوى الذى كان يمتعر 
فها مشى « أداة 6 للتناسل 

وهناك تقطتان ضيقتان فى تشريم الأنني ماب مقدار 
مثير مر أنجتها المشلية » وأعضائم! القليلة الغمالية 
والكفاية » الأولى : ميلها إلى البدانة بسهولة .. وهذا اليل إلى 
البدانة عض من أعىاض التحول دوثامطواعطا » فبدلاً منأن 
يحرق الجسم الثذاء إلى تقطة النشاط يقف فى منتصف الطرين 
عند تقلة البدائة . وهذًا يوضع السيب بنوع ماق انساع صدور 
نساء كثيرات . والبدانة مسدر حيرة شديدة للرأة الحديئة 
يآ كان عملها . وهذا اليل إلى اليدانة إعا هو نتيجة ضعف 
أنسجتها المشلية ؛ لأن حاجزها اليطنى الضميف ل يبين إلا 
موا عملي واحدا . ولشكن هذا الشد الحنيقى 0:561© فى 
غاية الأعمية , لا لأنه يسك الأحثاء فى ككانها سب » 


ده 


حا 
ولكن لأنه يحافظ على ضغط الدم الناسب » ويقف خفةان 
القلب عمد حده . أما الرجل فإن له مشدا متوثرا من' العضل في 
حادزه البطنى » وهذا عده بضغط دمه العالى » ودقات. قلبه 
البطيئة . ويبدو هذا وانكا غاية الوشوح عندما نذكر أن المزوز 
البطنية المتدة تكون فى بعض اللالات سبباً لسدمة جراحية 
لايمكون الجراح مسثولاً عنها 

والرجل والرأة في اختبارات الذكاء متساويان » ولكن 
الرأة تتأخر فى التحصيل » لأنها فى حاجة إلى قرة ق«نمهاة 
توممّلها إلى أطاحها . رإن تحرها البعلىء » وحاجزها البطتى 
الشعيف ها المائقان الرئيسيان لباو 3 تام القوة 

والنقطة الأخرى عى أن الأمراض التى :تمرض الرأة لما 
-:دل أيض على أن نحمولها أقل قيمة ؛ فى حين أن الأمراض التى 
يكون الذكر متعرض؟ ذا تشير إلى أن هناك تحولاً يعمل زيادة 
عن للقرر . ومن رأى «ماك ليود» أن حول الأنني أقل »من * 
حول الذكر ينسبة هره بز . ولقد وجد «ألثاريزة من دراساله 
فى شغط الدم أن شئط الدم عند الذكر أعلى مما هو عند الأنثى 
ب هر3١‏ ملليمترات . ويمر ف كل شخص أن دقات قلب الرأة 
أسرع مها فى الرجل . وبإلطبع يحب علينا أن تتأمل الغدد 
العماء عا فوا غدد الجنس . وسكا لا نعرف إلا القايل لنستنتج 
النتيجة الأخيرة 

إذا سلمنا جدلاً بمبارق ذكر وأنتى » ترى أنه ليس هتالك 
ذكورة بحت ولا أنوئة بحت وما دامت الخالة كذلك نضع اع 
لا يكون صبكا » ولتسكن كلة « طفل »6 أو « ناقص الذو» 
يدلا ما نسى بالؤنثك . وعبارة « صرادق »6 أو دام القر» 
بدلةً مما تقصد بالذكر . وقد ترى المرأة أن هذه التمبيرات غير 
مقبولة » ولكن ليس فى كل أن ما يجملها « طفلة © ] كار 
ممايجمل كل ذكر مياهة] . إذن » شرك المراهقة عى التى 
يشمل برناعها وظواهسها كلا الجنسين . وعلى الذين يبون أن 
شتركوا فى الفاشلة بين الرجل والمرأة أن يدركوا ماما أن 
الجنسين كاهما مشترك فى التبمة . وربما يكون الرجال أ كثر 


3 الرسسالة . 


حطأ فى ذلك ؛ ققد ساعدوا الرأة على الاحتفاظ يمتها لكي 
تنكرنأ كثر خمنوعا للم سواء كانت الدوية أدْخَاومَة :» ووعا 
يسترض الرحال على التكلام المتملق بالراهقة على شوء مأ تقدم 
بقدر ما تسانسكر النساء كلة ( الطفولة ) التى أصبْحت تنعابق على 
أحسامون نكب علينا أن نقهم بأدىء ارأى أن واحب الرجل 
فى حركة الراهقة كاد يكون توريا كا فى الرأة » ولو أنه قدتم 
فملاً فى عالات غتلفة 

وجركة الراهقة ممناها المولاد الجديد لسكلا الحنسين . فق حالة 
الرأة مثلاً ‏ يوب أن تسل لسيكولوجية الرادقة التى تطنى على 
الحياة من الهد إلى الاحد . لآن الرأة تولد فى سيكولوجية خاصة 
مضعقة تتمعى معها فى الحياة . وسيكولوجية الأنثى هذه هى التى 
يمل إشماف البيثة مكنا . والتى حتفظ على الدوام بكلمة 
المر لتحفظ الأشياء مأمونة هادئة 

وهناك حالات فى نارم البشرا تمكست فيها وظائف المنسين 
أو "حورت بوضوح . فن بين الإسكيمو نشاهد الذكر يقوم فى 
بءض الأحيانعا بتطلبه العمل التزلى » وهو لذلك ين مترهل . 
ويةولأرستوفانس 305 طمماقاءه إن نساء أسير طة كان يمكنون” 
أن مخنقن ثوراً بأيدمين . ونقرأ فى التامود أن وظائف الجنس 
تثيرت أثتاء عصر واحد من التاريخ المبرائى 

وبننا تسل القسدد فى إفراز الهرمونات التى :وير فى التقدم 
وفى السلوك ؛ يحب علينا أن نذكر أن معظم الاختلاقات تكن 
شيعا هاما فى السلالة البشرية 0ط 5ن[ ويفهم هذا عند ما 
نذكر أن البيض بزن من جرامين إلى ثلانة جرامات ففط » على 
حين أن الخصية 'زن من ٠١‏ جرامات إلى ١4‏ جراما . وهذا 
جزء من التفاوت فى الوزن متسلي مع الفاعدة العامة للوزث 
الأقل للجيع أعضاء الأثى . والرأة القوية يحتمل أن يكون لما 
مبايض أثق لكا يمكن أن يكون لها قلب أ كبر . ونسكن تأئير 
الندد الجنسية واحد لا يقدّر بأ كثر من قيمته .. والذ كورة 
والأنوثة لبستا خالسى الذاتية : ها دانم أخلاط » فصيلة 
المراهقين تقدم أخلاط؟ موزوئة ذات فائدة أكبيرة-لصلحة 
الجنسين . والفرق التوعى الواضح بين الرجل والرأة هوال مكيب 


الذوى فى الذدكر والتركيب البيقى فى الأ عذدثهمين 
وعدم ألن ليست متابع لأسا عرفتاه باازايا العرضية 
نر السكدية والموهس نكل ما يمكن أن يذ كر 
لها » أى أن الرجل والرأة كابهما . 
٠.‏ ومادامت المالة 
كذلك يكتنا أن نقثر بتوسع فى الاسصجاية بتخيير البيثة . 
واشتتلانات الجهاز بين أشكال البروتبلازم الميوية للذكر والأتى 


استجابة روتبلازمية لأبيكة كتدفةاممامم8 


ثاذهة وعديعة الأهشمية . والاختلافات التىتشاهدها فى لى الثالب 
آثار من صنءنا » وى تند فى النالب من حالات المقل 
والعادات . واحتلاف التركيب الجنسى لا يمسكن أن يعال بحكربة 
الذكر وبلوغه ما يشتعى » ولا يمسكن أن يمال بالاضو ع 
والمجز فى العمل من جهة الأتى 
والسبب فى تفوق الذ كر ليس فى حقيقة جنسه ولكن فى 
النافع ألتى يفملها بقراه » إنه يميش لا فى بية (الذ كر) ولكن 
فى بيثة من القوى . وإنه لا يستعمل سيكولوجية ‏ الذكر » 
على الأقل ؛ حوث ينجمع » ولسكنها سيكولوجية من القرة - 
ليس « البرهان 6 ذكراً : إنه منطق التحصيل ... وليست 
( البداهة ) أثثى : إنها عقدة من العبث والكذب والخامعة ... 
وشدف الأنثي ليس سيبه الندد في حد ذانها » ولبس حقيقة 
أنه أنثى » ولسكن السبب يرججع إلى حول فسيولوجى وسيكو لوج 
نامج عن الاستعيال الضيق الحدود نقواها » والفكر الحديث 
والطب أزالا إلى حد كبير الآثار اللكبونة لاحيض والولادة . 
وليس الحب هو كل الحياة لفتاة يافمة أو لامأة ناشجة . 
فالحب الحقيتى يأتى فقط عند ما يفقد لأرء حياته » والماشق 
هو الشخص الذى اول أن ينقلى حياته ذيفقد كل حبه وحيانه 
والرأة - بالتأ كيد - لما دور خاص 8016 هر 
ولادة الطفل » ولارجل دور خاص هو إنتاج الطفل » ولكن 
هذه الأدوار التى يقوم يها الجنسان بولغ فمها مبالئة لا يتسع 
لتفسيلها القام . 


(الأسكتدرية ) قير العا عادر 


الرس ب الة ا 


م 
في عصر الانتكندر 53 
الدكت:رور خد مندور 
-جووسر سهوب 

رأينا أن شعر الإسكندرية لا بز النفوس إلا عندما يموده 
ميتصل بالهياة » ولفد شهدا ذلك الاتصال فى !أقطوعات الصغيرة 
وفى أغانى اريف والرعاة . وبإنمام النظار فما سقنا من أمثسلة » 
يلاحظ القارى' بلا ريب أن ذلك الشعر وإن كان نيا خالس] 
فإنه ل يخل من واقمية » وذلك لافى الأسلوب طسب ء بل وني 
نوع الإحساس والتفكير . ولقد استممنا إلى نيوقرياس ينعت 
إل الشفدعة المضراء » ويتنتى ببمبيكا الباسمة اللفيقة الدم » 
وقد جن ما عادي) خلفها كأ بمدو-الذئب وراء النمجة والبجع 
خاف ارات 7 جالاتيه » البيضاء كاللين الحخيض » 
لاذعة كمتقود المنب الأخضر ‏ 

وهذه الراقمية لا علاقة لها بالذهب الأدبى الذى ظير 
خلال القرن التاسع عش يذلك الاسم » فأدياء ذلك القرن وعلي 
رأمهم بلزاك وفلوبير وموباسان إِننا كانوا يقصدون بالواقمية 
الكشف عن الموانب الوضيعة فى النفس البشرية م حى لقد 
اتطور مذهيهم فانتهى إلى الطبيمية التى نجدها عند زولا حيث 
لا ترى إلا الثرائز الشاذة والفوى المضوية وغلفات الورانة 
الثفلة تود أبطال الروايات . واقمية شعراء الإسكندرية 
لاغوص فا ولا ليل ولا المّاس للحوانب امظامة فى التفس » 
وإعا فى تصو بر لوائع الحياة الساذجة » ولشءور النفس الفطور 
بأسلوب مباس 1 

وإذا كانت هذه الواقمية قد طالمتنا من ثنايا الأغاتى , 
فإنه لم يكن بد من أن تفرد بنوع بذانه من ألواع الأدب » 
وهذا النوع هو ما “عيتاه فصول الما كاة وعو«لائا 

قصول 'أكالاة 
نهآ هذا الفن بسقلية كا نثشأت أشمار الرعاة » وإن يكن 


أقدم منها نار ء إذ يمتبره النقاد عنصا من المناصر التى 
عردت للسكوميديا » وأ كير الظن أله نشأ في القرن الخامس 
ق .م . على يد سرون وزينا ركرس » وإن يكن ما كتباء قد 
شاع . ولهذا لا تستطيع أن تجزم بطريقة بنامبما تلك الفسول » 
وإنكان من الراجح أم! كانت على غرار ما وسلنا من اللاحقين 
لما » ويخاسة ميرونداس ( يسميه اليمض هيروداس ) الذى 
أشر له المالج الإجايزى كنيون تملزوع)! سئة 1كخ1ل سبعة 
فسول عن ورقة من أوراق البردى موجودة بالتحف البريطالى . 
وكل فصل منها عبارة عن دوار بين شخصين أو ثلاثة أشخاص 
أحيانا من النساء وأحياناً من الرجال » وهو شديد الشيه بفصل 
من مسرحية ؛ وإنكانت تلك الغقصوا لم تمد لاتمثيل » بل كعبت 
للقراءة أو الإلقاء . ولقدكان هيرونداس هذا ذيا ييدر معاصراً 
لتيوقريطس . وأشخاص الموار من عامة الشمعب أو من الطبقة 
الوسطى . فتجد معل الدرسة وبائع الرقين والقوادة والإزيحى 
الغهير ... ال ... والشاعس يصورثم فى حاتم اليومية » وهو 
يلتمس واره أى سبب كن : لقاء فى طريق » أو احتكاك ف 
زحام » أو مساومة على سلمة . وإذا نا نشهد ساعة من انيلم 
مهموعه! الدارجة» ومسر أنمها الألوفة» وشهواتها السخيرة؛ وثرثرتا 
الأبدية التى نمرفها جيئا فى أفراد الشعب ‏ وما يتخال حدينهم 
من أمغال وحيات محفوظة » وشقا م موروثة ومصطلحاتلا نفهم ها 
وضما ولا همنى . من أمثال : 9 بلا آفية» ر اياسيدى لا إنت»» 
وما إلى ذلك ما يستطيع أن يسممه القارى' بكل ركن من أركان 
الحسينية أو البنالة » فنستمع طوراً بمد طور إلى القوادة ذات 
التاب الأزرق تتقل إلى فتاة مغريات ع بيد كبير » أو بائع الرين 
تبص على الممسكة ممنه ويطلب إلمها المدل ؛ أو أب يتحدث 
إلى معلم الدرسة عن ولده « الشيطان الرجم 6 ويقص عليه 
عفرتته 6 الى لا تنتهي 4 أو نرى بائع الأحذية الشهير يعرض 
على 2 مترو 4 أحذيته الجيدة ويطرى البضاعة 

فصول الحاكاة لوحات أخلاقية سيرة » لوحات لا “مق 
فها ولكنها تصرير صادق لاحياة؛ وثى وإن خلت من عغفصر 
الدراما إلا أسبا مع ذلك تسكوّن غالب وحدة لها بدذها ونمأيتها . 
ومومع الخال فها هي سذاجها رما برا من دقة الملاحظة » ثم 


3-6 الرساة 


بقاؤها فمستوى الشعب» قان مد فيها أى تداخل منكاتهما . 
بإحساسه تخا ض أو آرائه ومثله » فكانالشاعر سي بحت إستمع 
إلى من حوله ويرصد ما يستمع » ومع ذلك 5 فيها من دقة 
وسدق وحسن اختيار لاتفاصيل الدالة » وقد تتابمت مها دعارة 
القول وعفة الطياء » وقاحة باقع الرقيق وسذاجة نساء الحارات » 
مكر بيع الأحذية وتصنع الستهعرات 

فى هذه الفصول عموعة كاملة من الشاعى التوسطة الى 
تمدها عند عامةالناس » والشاعى لا يميد مها إلى التزمت ولا إلى 
التسامح المسرف » بل يلازم السدق فهو لا يمتدحها ولا مبجوها 
بل يسورها كا هى غير متجنب ما فيها من قبح ولا مبالغ فيه : 
وهو لا يخشى المبارة المسفة ولكته لاء يبحث علهاء 6 أنه 
لا يدق العطف على ما يحب ولا يصب اللوم على ما يكره . 
وشخصياته وإن لم تخل من رذائل وقسوة إلا أن تصرفاتهم 
لاتصل قط إلى حد الآمى الدرامتينكية . وثم هذا أينا بظلون 
فى واقع الحياة . الحياة الحقيقية الى يدر مها الأبطال المارقون 
كا يندر كيار الجرمين 

م إن هذه الفصول وإن كانت تصور 'واحي إنسانية عامة 
إلا أنها تضيف إلى ذلك حقا'ق تاريخية خاصة بشعب صقلية 
فى ذلك المين ؛ ذلك الشعب الذى اشتهر منذ القدم بكثرة المركة 
وخفة اللسان رسسوثة الحا والتزوع إلى الاستطلاع 

ولقد كتب تيوقريطس نقسه كأ ذكرنا فى لهاية المقال 
الساين بءض] من تلك الفصول » ولمل 2 نساء سيرافوزة 6 خير 
مثل يرب لها . والحوار يحرى عدينة الإسكندرية فى بوم من 
أيام عيد.أدونيس وبطلاه اسأنان أنت ببما من سيراقوزة إلى 
الإسكتدرية بعض الهام التجاربة فذهبما إلى الميد حيت لا تنتقضي 
تعليقاهما على ما بريان » فالخصان الرمادى الضخم يخمهما وكل 
منهما تشكو من زرجها وإن كانتا فى حقيقة الأمس أميل إلى 
الطيبة » وها لا يمنيان رلسكنهما يبان الاسماع إلى ااقتاءء 
وبالفمل ينشد أحد المثنين نشيداً جيادٌ لأدرنيس وبه بنتعى 
الفصل . وها نحن بميدون عن رعاة الجبال وقد انتقلنا إلى المدن 

بيك تحرى الحياة التواضمة الى لا شعر قها ؛ ولكتتا د 


فى صدق التصوير وسدذاجته ما يدوض عن الشمر » وإن كان 
تيرقربطس ل يمالك من أن يكنم فصله بنشيد فيه شذا الشمر اللبيل 
السعر العلوى . الوالأركى 5 


قأئا من قبل إن الدكثير من شعر الإسكندرية كان شعراً 
ممنوء؟ وشعه الملناء بميداً عن الخياة » ولدينا من هذا التورع 
الثى: الكثير » فأراتوس يتحدث عن 2 ظواهى الطبيمة © 
فى كتاب ضخم ٠‏ وكالها كرس يق نسب الآلهة عقام امهم 
وحوادهم السروفة فى أسلوب تمليمى فى 2 أناشيد. © أو وضمح 
الأسباب والسببات فى «أسوا ل بل ومنهم عن أذ في مما كاة 
هوميروس فاول أن يشع اللاحم و كير هؤلاء المقادين هو 
أبولو نيوس الرودمى الذى أنف ملحمة كييرة يقص فها رحلة 
جازون ورفاقه بحا عن المزة الذهبية » ذلكأن جازون هذاكان 
حمه قد اغتصب من أبيه العرش ؟ وعندما حاول استرداده طلب إليه 
الم أن بأنيه أولا بالجزة الذهبية » وكانت تلك الجزة ببلاد تراقيا 
النائية حيث يحرسها تنين ضخم فضاد عما فى تلك الرحلة البميدة 
من مخاطر . ولقد استطاع جازوت أن بأنى بالمزة» وذلك يفصل 
ميديه بنت ملك تراقيا التى أحبت البطل وجنبته بنسانحها 
وذكائها مواشع اللبلكة بل وهيربت ممه . وهذه هى القمية 
العروفة بفصة « الأرجونوت 6 أى بحارة ‏ أرجر > زهر مم 
السفينة التى أبحر علها جازون ورفاقه 

وأبولوتيرس وإن يكن بلا ريب من التشمراء الملناء » 
شعراء الصنمة . فإنه يمد برغم ذلك شاعراً كبيراً ومخاسة فى 
يمشن أجزاء ملحمته الى استرسل فنها مع إحساسه إلى حد ما . 
ولعل من خير ما "كتب وصغه لقرام ميديه : « مد اليل ظلاله 
على الأرض » وف البحر نام البحارة بسفنهم وهم يتأملون 
عيليكيه 110066 وجوم الأررون . وقد هنا المسائرون قى 
الطربق إلى ساعة التوم »كا هفا الحراس على الأبواب . بل 
والأم الحديثة عهد بوت أبنائها قد لفها خدر نوم تميق . وعواء 
الكلاب م يمد يسمع بالديقة . لم يمد نمة عمس لصوت . لقذ 
تملك الصمت ظلام اليل 


الرسسالة 


ولكن ميديه لم يززها عذب النوم » لقد أيقظها لاف 
من اأطموم »هموم غراعها ... وكان قالها ينب فى صدرها 
يلا اتقطاع » وكأنه شماع يثب فى غرفة وقد عكسعه مياء نسب 
فى قدر . فهو بز داثرا فى سرعة فيقنز هنا وهناك . على هذا 
البح وكان يدور تاب الفتاة بصدرها 

حدثت نفسها حيئا بأنها ستعطى الادة السحرية الثيران 
« الى كانت ستفترس جازون © لهدئها » وحيتا بأنها ان 
تعطها . فكرت فى أنتموت » ثم فى أن لا تموت » وأن لا تعطى 
الادة السحرية محتملة ألها دون أن تفمل شيعا . وأخيراً جلست 
وفكرت » ثمقالت : ما أشقانى ! اقد تحوطتى الحن . أبن الفر؟ 
يكل سبيل شسكوك لنفبي ! لأدواء لألمى الذى لا يمسك عن 
إحراق , آه ! ليت أرتميس 3 إة العبيد © استطاءت أن تفتلى 
بسهامها قبل أن أراء . كيف أستطيع أن أعد الواد السحرية 
خفية عن أهلى ؟ ماذا أقول ؟ أى حيلة أخترع لأدارى معونتى ؟ 


هل أحادثه سراً بميدا عن رفاقه ؟ يا للبؤس ! إن موت ذانه لن 


' يذع لى أملاً فى الشفاء من ]لامي . بعد مونه سيحتضننى الأم 1 


وداعا عفانى ! وداعا ضياء حياتى | فلينج علىيدى وليتأ من هنا 
دوث جراح . لينأ إلى حيث مبوى فؤاده 6 

ولست أدرى ماذا يظن القارىميهذه الققرة التىهي بلاريب 
من خير ما كتب وإن كنت عن نفسى أحس فيه السنمة 
بإدية والتكاف واضا » ولا أدل على ذلك من أن نمم النظر فى 
تشبيبه العقد لقلب الفتاة بالشماع الذى ينب فى غرفة وف الغرفة 
قدر وبالقدر يصب ماء ء واثاء يتكس الشماع » والشماع يتطاير 
شرره فى كل ناحية وما إلى ذلك من تيوق التلناء وصنتهم 
المرذولة 

ذلك عن قن اللاحم . واقد سبق أيضاً أن قلنا إن شعراء 
ذلك العم قد حاولا كاثة الفنون الأدبية » فهم لم يقفوا عند 
اللاحم يحاولون بنه! بمد أن كآن زمن الفطرة والطبع السلم 


1 1 1 ذا ااا 0 


له 


أنه أ كير شعراء التراجيديات فى ذلك العصر وهو ايكوفوث 
ممطاممء زا ل بر 5ه ما أحدانه أور .يدس فى أسلوب التراجيدا 
من تطور نحو النثرية . فأراد « كاأديب مهف » أن يعود مها 
إلى اللغة الشمرية القدكة . فَأَخدْ يحاي أيسكيلوس وبتداروس» 
ولكن التكاف أفسد عاولته كا تتوقع » وكان فى هذا فل 
لاتراجيديا لا يقلى عن فشل اللاحم 

ولص من كل ماسيق عن أدب عصر الإسكندرية إلى 


أن لم يجد إلا عند ما عاد إلى الحياة » ند جاد فى شعر ليو يداس 


لأنه لامس بس الهياة وخر أسرارهاء وجاد شع رتيوقر يعاس 
لأنه هاجر إلى الريف حيث السذاية الساحرة ؛ وجاد فى فصول 
الجاكاة , لاله صور واقع المياة » ولقد صدقت نذاته فى شمر 
الغرام » لأن الحب شمور غلاب » وأما فما عدا ذلك تقد جام 
شمر عل وتكاف وكتب وصالونات . 


داتعي » لد ءاه وم 
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د ادك تغط كييك 
اله أمء: 
سس- و 2 
امرؤٌ القيس 
دسق وكليل 


بفسل 
الدكتور مد ضيرى 


أول كتاب يرز عبقرية زعم الشمر الجاهلى بأسلوب 


جديد يستند إلى التحليل القارن بأدب الإفرتج 


لضا 


يطلب من السكاتب الشهيرة الْوْن "٠‏ قرشا 


فحد الرصساة 


دا يجيد راي 


لللاستاذ دريى خشية 
سس سر يوه 

م نستطع أن لبتدى إلى ثىء فى قسة حب رابى » هذا 
الب الذى لمسنا أثره فى السكلمة السابقة » والذى تفجر بسدذلك 
ألا صافية » فبها كثير من الدموع » وفيها كثير من الألىء 
وذلك حينا دخات فى حياةالشاعي مطرية الخلود الأنسة أم كلثوم » 
تشطرب يتلك الالامالتى مختلط فيها ذكريات اليم 
واطب . .. اليم المابس التجهم ذى المسئوليات » والحي” 
اتذائب التكوب ذى الصبوات » وجدنه يقول : 
هل زالمنداياى حسنهزنى؟ 2 أم قر فى قلى لهيب النار؟ 
حب تشرام فى حتايا أضلي 
وبكيته حتى ملات ككاءه فسكت منطوياً وحزق وار 
وهذا كلام سمل لين لكنه مؤثر» بل مبك ... وأى قلب ... 
لايتأئر حون) يسع رأى فى رقته وسو عاطفته » هتف بهذا 
الغمر الجيل السهل انين ء شا كي بأكيا » ذارفاً دموع قليه » 
مصمّداً أنات روحه » واقفا عند الشطر الأخير : 

فكت متطويا وحزق وار[ 

وقنة الماشق التكروب أمام هذا الحطام القدس من يقايا حبه! 

لقد أرهفت أم كاثوم سمميا حينا سمت رامياً يأن ذلك 
الآنين الرجع وسط جنته الذاوية الذابلة »: فوجدته يسائل 
الأأطيات التي همهم من حوله : 
لن الثناء أقوله فأسوغه 
ومن الذى نوحى إلى من الموى 
ما أطاق الطب ر الصد وح بشدره 


فوجدم! < 


فآسابه يأس بطول قرار 


من أدمى ودمى؛ وطيب سر ارى 
قبس الخيال وصدحة الأوبار 
مثل ايتسام الزهر والنوار 
أو نش سالزرع البيسج زهورء كالشمس والاء المي الجارى 
أو أرقص البحر الهم عيايهء كلبدر يشرق باهر الأثوار 
وتلفت راى طْأة على موت رخم رفي" ند ريقول له : 

« أمها الطائر المتذرد الممذب الهيض الجناح » "ص" غتاءك لى 
أملا' به الكون » وأجمل لك به دما جديداً وحياة جديدة .. 


”سغه لى أوح إليك من أفانين الموى ألوامها الزاهرة الباهرة » 


وأنفض اماد عن قبس خيالك ء والصداً عن صدحة أرتارك » 
وأبتسم لك ابتسام الزهر والنوار » وأشرق على عياب برك 
الحغم إشراق البدر باهر الأثوار ؛ وأدقى' جنتك عثل الشمس 
التى جرت" فى فلكك النتكارء وأراورها باثي الثير الجار » 
ورد فى أنفاسك عطراً » «أتبلج: فى ظلام بأسك فجراً » 
وأرد عليك شيطانك النائر » وأذد' عنك وسواسك الساهر » 
وأسحر لك بنات غابك » وعرائس 'عبابك » فتفرش لك 
طرقات جنقك بأفواف الزهر » ولآلى' البحر » وعدك بروائع 
الفكر ء وتئثات السحر ... و ... و ... 4 . وما إلى ذلك 
مما ينازل الأقلام من الشمر » وهى تسكتب عن رامى وأم كاثوم 

وانتفض فؤاد راى لذلك الموت الرؤوف الرخم انتفاضة 
هائلة دل تتردد ملء أضاليه عشربن عام + وأحسها سوف 
تتردد فيه حتى يشيسخ راعى » وحى عبرم 3-7 أناس آلذرون 

لقد رأينا كيف عز على رامى أن يصمت هذا الصمت الذى 
أفزعه وشئل بإله » وهو شاع الإنسانية المزين الذى يقول : ” 
وأنالى تعلو الذيال السامى 
صوغ المانى فى شجى” نظابى 
فوسل تكل الناس فى أرحاي, 
أعبائهم شطراً من الآلام 
فلا سمع من أمكلثوم هذا النداء الرخم الندى الرضى"؛ خفن 
قلبه » واستحاب له ؛ وحلت مطربة الخاود عقدة السحر ءن 
لسانه » فانطلق يصوغ لما أغانيه الخالدة ( من أدممه ودمه 
وطيب سرازه ) » وانطلقت عى ( توحى إليه من اللهوى » قبس 
الأيال وصدحة الأونار ) 

. واقسد كان دخول أم كلثوم فى حياة راعى ثورة كأملة 
فى تلك الحياة اليقيمة الخزينة الباكية؛ ولقّد استطاعت أم كاثوم 
أن تلهم راميا كل هذه الروة الطائلة من المماتى ( البكر 1 ) 
الى لم يسيقه إللها أحد من الشمراء ( فها نعم ) والثى سجلها 
فى ( شمره المديد ) وأغانيه للصرية المذية الى أنقذت القناء 
الصرى من الأسفان الذى تردّى فيه زمانًا طويلاً قبل أن 
بي" له الله رامياً » ليجدده » ولهذيه » ولينق عنه ما كان 


المزن أذ بنى » وهذ ب خاطرى 
وأسالأمراب الدمو عفصتها 
وأرق إحسانى ومد مشاعرى 


قأعنهم أحزانهم ولت من 


يشوبه من خيال غث » وتعبيرات رخيصة ؛ وغزل بارد مكشوف ؟ 
مما ستبخصص له كلة مستقلة إن شاء الله 
واستطاءت أم كاثوم كذلك أن مخفف من برعاء الحزت 


0 قرعصالة كك 


فى نفس رامى » وأن تلطف من لدع ارق الى كان يقطوى 
عليها من جراء نكبته فى حبه » وقد اعترف هو يذلك فى كثير 


من شعره الذى اخذ يرق ويصقو لدخول آم كاثوم فيه : 


سوتك هاج الششجر فى مسمعى 
ععتقه ثاتاب فى غخاطرى 
ودب فى نفسى دييب النى 
سلوى من الدنيا تملى عمسا 
طال به السهد كأن الاجى 
حى إذا غنيت ذاق الكرى 
كنا انفلك فى دوه 
فيه سيابااى رفهيبه الضنى 
نظامت أشمارى وغنيها 
أودعها الشكوى فار لى 


وأرسل ألكتون من أدمعى 

للشءر مين ل القبع 
واليرء ف نضوا وى ا لوجع 
تاب شديد الكفن فى أشاءى 
شل به الفجر فسلم يطلع 
وام نوم الطقل في الضجع 
متحدر من دمعى للع 
يشكو نياريح فؤادى معي 
منظومة الحبات من مدمعى 
من راح بالقلب وم بجع 


عد دزن فؤادى 
وكنت ملك حسى 


بصوتك الحهرب 
وظل روحى الغريب 
ييه فى القسلوب 


حى غنيت بنجوا ا دعن 


وآس اليسوم قلى 
هرى وحيدب 
وذلك اعترا مم دج من راى بأن كليه قد اآنئن اليوم 
جيه فى القلوب ؛ <ى غدنى بنجراه عن كل هوى وكل حبيب 
أما تاريخ قلب رأى بمد هذه الأطوار الثلاثة من أطوار 


حبه فليس من شأننا » ونستطيع أن تقول إنه أسبح قلي 
شديد الصلة بأذنيه » أى من هذه ااقلوب التى تمشن بالآذنُ 


قبل أن تمدق إلمين أحيانا. وإن تك عين را من أعشق 
عيون الشعراء الذن عر ذناهم أجمين ٠‏ وتستطييع أيت) أن نلقت 
النظر إلى حب جديد شب فى قلب رانى نؤْأة ؛ وجمله لول صة 
فى حياته يذكر الشك وبردده كثيراً فى أشسماره الجديدة وى 


3 
ولو تغنيت مهسا عند 


عاد إلى الود فل يقطع 


أما حديث هذا ( الذى راح بإلقلب ول برجع ) قعلبه عند ” 


راعى الذى يقرل بعد هذا : 
ناجيت فيه حيبى 
ورددت من شكاى ) ورجعت من حيبي 
وأُودَحَت فالأغاق 
كرت نع خياق 


2 
أت حزن تؤادى 


تتاوحى وو حيبي 
من بعد طول النضوب 
بسوتك المبوب 


وكنت مألف حمى- وظل روعى الغريب 
وآنس اليوم قلى نجيئه فى القلوب 
حتى غنيت بنجوا. لدعنهوىوحبيب20 


فنحن إلى الآن تلقاء حالات ثلاث من أحوال راعى 
أولاها راى المي اللحزون » وثانيها راي الذى يشكر القدر على 
هذا السوت الذى أ ) يدب فى نفسه ديب اأنى ؛ واليرء 
فى تضو المبيوى الوجع ) » راى الذى لا يزال يمن إلى إلنه 
القديم فيقول : 
أودعتها الشكوى فا رق لى من راح بالقلب ولم يرجع 
عاد إلى الود هلم يقطع 

أما الحالة الثالثة » فراى الذى أخذ يتسلى عن هواء القديم » 
حيث بقول : 


ولو اتيت سا عتسمسيده 


)١(‏ تعتذر عن جذف بنش الأبيات لسياق الحديث 
1 


أغانيه الصرية البارعة الرائمة : 
تقول أسأت القان بى عتما 
وهل قر قلب فى هواه ولوغدا 
إذا ‏ يكن فى المب شك 1 


مال عب لا تسرء ظفونه 
يساجله قرط امئان خديته 


0 إن يار لاحب ع 


زمن قصيدنه 03 بين الك 0 
قد أحاطت بك الميون قا أستطيع أل كان مينى منك 


وجرت حولك الأحاديث جتى 
وأطافت بك القلوب وقلى 


كدتأنى الذى أحدثعنك 


اع فى خمرها ولا 'بشيك 


اخبربنى أى القلوب اق نقد همت لى غيابة شك 
ومن تسيدته ("كذب ب الظنون ) التى مطالمها : 


أغاف عليك من وى الميون 
وأعل ميل نقسك أن تكرق 
فأخعى قولة المّذال مالت 
وققت على هواك مطار ذكرى 
ووحّدت المانى فيك حتى 
فهل برضيك ما ألتى فأرفى 
أم الثآن الريب أشل رشدى 
وأنت كا عيدتك فى قراى 
ومن قصيده ( ظن الميين ) 0 


وأختى أثة القلب الأزين 
هوى الدثيار مسحت الحنين 
لغيرك؛ واعحى كذ ب ااظئون 
ومسرىق خاطرى وموىقترق 
رأيت الكون خلواً من شجوق 
نصيبى فيك من ذل 0 
وأرسل ليله 0 0 
نجية قلثى الراجى | 


ساورتنى الظلنون فها ولكنسى فالبت سوه ظنى حينا 


02 الرساة 


على قامدى زكري المعرق 
» داعى الدعاة « مناظر المعرى 
الدكتور عد كامل حسين 
55 3 يجيد 


اسسهيوت بسويو - 


الخصت فى مقالاتى السابقة ثميثًاً من حياة الؤيد داعى الدعاقع 
وتحدثت عن ثىء من أشاطه فى اطياة السياسية » ولم أشأ أن 
أدخل فى تفسيلات لا تتحملها السحف السيارة؛ والآن أحدث 
عن أثر الؤيد فى الحياة الملبية والأدبية . فقد كان الؤيد عظم 
الأثر فى مماصريه » واستطاع أن يسحرثم بقصاحته ويهرثم 
بقوة حجحه فاشاد له ان كثير » واستطاع كذلك أن يجمل 
من تلاميذه مدرسة لما طايمه » تتحدث بآراله وتيشن مامه » 
كا ونع عدة كتب لا تزال إلى الآن من أمبات الكتب التى 
لا بقر مها إلا شميوخ الدعوة الطيبية فى اند والمن » ( أى طائنة 


بعض ماذقت فى هواها فثونا 


اح يا ظالى تسى” الظنونا 


تم ساءئها أميل عنى 
فننت طرفها وقالت أما تبر 
وأنا لا ألم فى تالبك السا در ورا ولا أحس شيا 
كلنا مبىء الظتون وما أحعسب إلا أن الأمالة نينا ! 

وك بتردد ذكر الك فى شمر راتي الجديد تتردد الشكرى 


ن كثرة الحبين الذين تتباوى ذراشات قاوبهم فى نار حبييه 


أخسلت للادى أذ السددو الحبيب 

تلسبى لديك فقل لى ما عله فى القلوب 

رما أعذب مطلع قصيدته « هوى الثانيات » 

كيف مرت على هواك القلوب ةتحيرت من يكون الحييب ؟ 

ومن قصيدته 2 بين الشك واليقين 4 : 

وأطافت بك القوب وتلى ضاع فى تمرها ولا يشمك 

خريى أى القأوب تاج سين ققد شعت فى غيابة شك 
ثم تككر فى شمر راى الإديد تلك الفطوءات الرقيقة التى 


الهرة ) ؛ وفد سرد عبد الله بن الجدررع فى رسائله أسعاء الكتب 
الى وضمها التزيد فى الدين » وهى تبلغ مو ثلاثة عشر كتايا » 
عنها كتاب واحد بالفارسية هو كتاب أساس التأويل » وقال 
إن الؤيد ترجم هذا الكتاب عن المربية عن كتاب 9 أساس 
التأويل 6 لأبى حنيفة المان بن حيون الذزنى . وقدر لى أن 
أطلع على هذا الكتاب يكتبة مدرسة الاثات الشرقية بلددن ؛ 
فإذا مو يبحث فى تأويل قصص الأنبياء بمد أن قدم في عدة 
مذحات قليلة وجوب تأويل القرآن الكريم تأويلاً باطنيا » 
ووجوب معرفة الظاهر والباطن 

وامل أ كبر أثر ترك ااؤيد ه وكتاب «الجالس المؤيديةى» 
رهو عموعة عاضراله اللى ألقاها فى مجالس الاعرة » وتجمع 
كل مذهب الفاطميين ٠‏ قل بترك ا اؤيد شيثاً من مذهيه دون 
الحديث عنه في هذه الحاضرات الى بلغت القامائة حافرة » 
ولا أدرى كأم) متى ججءت هذه الحاضرات ومن الذى أطلق 
عليها هذا الاسم » ولكن الذى لا شك فيه أن الأذاعى المنى 
حاتم بن إبراهم التوق سنة 555 رتب هذه الحاضرات حسب 


لا نستطيع أن نسمما إلا خطايات شمرية 6 كان يرسل مها 
إل حينيه الجديد» علأما بالشكوى وبإلشك والنين وهو 
صرح فى ممظام هذه ( الخطايات النظومة ) بأن حبيبه هذا 
ذو صوت جئون حلو : 
عشفتك الصوت المندون ولاشجى 

وما كنت أدرى ما ير هراك 
غناء كشدو الطير فى رونق الشحى 

ومعنى تتاتى فى سماء مساك 
وإذا سثل راى عمن يكون هذا الهبيب أجاب : 
أرادوف 3 أق أبوح وهل يسكام لقان الحررجم 
إلى ان يقول : 
ردم التلوب على هواها تتتكرتى ولى كبد قرريح؟ 

وبمد ... قن الفشول فى تأر شمرائتا أن نمدو هذ الحد . 

من لله على راى بتعمة المدوء فى عش حياته العائلى . زوج 


كرعا ووالداً برا رحا - دريى طشية 


الرسصسالة ام 


اَلشده 
1111 “بوي مم0 


وتشرها ياعم 8 جامع الحقائق © , فأدى بذلك خدمة جليلة أن 
يبد فى لالس ااؤيدية 

قم حاتم.ين إبراهم امالس الؤيدية إلى ثمانية عشر باب » 
جع فى الباب الأول ما ذكره الؤيد عن التو<يد » وفى الباب 
الثانى ما اختص بالإبداع واليدع الأرل » وف اثالث ما ذكر 
عن النى سلى الله عليه وسم » وف الرايع عن التبى ( ص ) 
وعلى بن ألى طالب » وأفرد الباب الخامس ادلى بن ألى طالب » 
وجع ف الباب السادس ما قيل فى إثبات الإمامة فى ولد على » 
وأن الإمامة تنتقل من والد إلى مولود لا تنقطع إلى نوم القيامة » 
وق الباب السابيع حديث عن الأشباح الروحانية وفضلهم » 
وفى الثامن ما قيل فى المادة والتأبيد والوحى التسل بالأنبياء » 
وحديث عن الأتبياء والأدسياء » وف البابين التاسع والماشس 
وجوب أخذ المهسد على الستجيبين للدعوة ؛ ووجوب التأويل 
وححته » وف الباب الحادى عشى جد رد لأؤيد على غلاة الشيمة 
وعلى القائلين بالتناسخ » وق الباب الشالى عثر رد اليد علي 
الفلاسقة والمعطلة والنحمين » وف الباب الثالت عشر رسائل 
الؤيد إلى أبى الملا المرى > ورد المؤيد على الممتزلة وعلماء أهل 
السئة والبهود ورده على ابن الدارئدى ماحب كتتاب الزصيدة 
الذى يمتج فيه على الرسل » ويعاول أن يبرهن على إبطال 
الرسالة ؛ وفى الباب الرابع عشر محدث اأؤيد عن أشداد الانبياء 
والأوسياء منذ عهد آدم » وفى الباب الخامس عشر جع بض 
متاحاة الؤيد وخطيه ومواعظه ؛ وجملى ف الباب السأدس عشر 
فىذّكر فشل الهدى”النتظر » أو بحسب اصطلاحهم 2 ألم القيامة 6 
والباب السابع عشر عن المعاد والثراب وذكر أهل المذاب + 
وم كتابه بالباب الثامن عشر وهو خاص يأمل العذاب 

عذه م الموشوعات التى تحدث عنْها الؤيد فى يجالنه » 
ومى إن دلت على ثىء فإما تدل على أن الؤيد كان واسع 
الاطلاع عان) يمذعبه وآتراء جيع الفرق الإسلامية الأخرى » 
وا نقل إلى العربية من مذاهب الفلاسفة الأقدمين . والمؤيدى 
كثير من مالسهكان بأخذ آية من القرآن الكريم » أو قولاً 
مأثور عن النى على له عليه وسل : أو عن أحد أمة الفاطميين 


ويشرحه شرا يتفق مع ما كان يدعو إليه . فعى حالس تأوبل 
إن صمح أن نسميها سبذا الاسم » وهنا تتجل نا شخصية المؤيدء 
إذ أندا الدة الأ كبر أو الحجة هو صاحب التأويل فى عصره» 
ولهذا نرى شيك من الاختلاف بين الدعاة فىتأويل بعض الآيات 
القرآنية اتكرعة . فالتأويل شخصى يذتاف باختلاف الدعاة 
وباختلان العصور ؛ فتأويل النعمان بن حيرن يختاف عن تأويل 
جقر بن منصور الهنى صاحب كتاب اللكشف ٠‏ وكتاب 
سرائر النطقاء » وكتاب أسرار النطقاء ؛ وها ختلفان عن تأويل 
الؤيد فى مجاه . ومم جيءا يختلفون عن تأويل دعاة المن » 
وهدا تيب من قوم يدعون أن التأو يل من عند الله سبحانه وتمالى!: 

كان الؤيد يبدأ مجالسه بمقدمة سد قما الله وبثى 
بالصلاة على النى وعلى وصيه + 3 يخاطب الساممين بقوله : 
ممشر الؤمتين 6 ... مملوم أن ... كا كان يتم كل يماس 7 
بالدعاء لسامميه : ثم يمقنها بحمد الله والصلاة على الذبى والوصى 
والأئمة . وكن إذا أراد التحدث عن نفسه فى حالسه يقول : 
دقع فى أيدى أحد دعاتنا ... أو 2 سثل المالم © « قال العام » 
لأنه كان يستر نفسه مومنا جهور الستمعين أن هذه الجانس إنا 
هي سادرة عن الإإمام نفسه 

وهاك نص الجلس الثاني من الجالس الؤيدية فى موضوع 
الشر رع والعقل بعد حذف المقدمة لطوهف! « مملوم أن السهين 
يشهدون بذبوة مومى وعيسى علمهما السلام شرورة من حيث 
أن القرآزت الكريم مشحون بذكرها وتصصمما . وهم 
د السفون 6 خصوم أمتمما الاتين مما الهود والنصارى ؛ 
وشسهادة الهم لا يحتاج معها إلى بينة » وثم يشكرون التبى سلى الله 
عليه وسل ولا بيئة للنسامين غير القرآن الذى لا ية,لونه ويذولون 
ما هر بلغتنا ولا بلزمتا فيه حك إتماز » والأخبار التى يأترونها 
فى إتجاز الني « ص ثم يردومهاولا يقبلونها . فكيف اليل 
فى إثيات نبونه علهم » من حيث لا يستطومون ردها [ 

المناظر من المسلمين إذا ناظرثم قال إن كان موسى الذى دل 
عليه نبينا ( ص ) ونطق به الفرآن الذى هو كتابه ؛ فقد متم 
نبوة صاحبنا كأ أزمتنا نبوة ساحوكم وإلا لم نمرفد صاجوكم كأ 
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لا تمرفون صاحيئا . وعنده أنه دقق ف الفاظرة وأحسن وجكد» 
و .ل أنه قابل كفراً بكفر ؛ فسكانك قال الله تمألى : « ودوا 
ار تتكفرون 5 كفروا فتكوثون سراء » وإعا الطريق علمهم 
أن يسألوا عن برهان سبقهم وأحدمم وأوضاع ديهم من حيت 
المقل قيواققوا على كو إن الهودية والنصراية عندثم لفظا بلاممنى 
وأن مما ذلك عصورة ف دين الإسلام الذى أتى به عمدرص) 
فيتعين على من طاب النحاة م 0 0 عل ميل الهوى الازعان ب . 
وقول آخر : معلوم أن الني ص» مبعوث إلى السكافة م قال الله 
تبان « وما أرساناك إلا كاقة للناس بشيراً ونذيرا ؟ وأن ممجزة 
الترآت الذى هركلام على يمختص بلسان المربء ذإنه يستحيل 
أن بكاف الرؤى والمتدى والتركك أن يقبلوا القرآن معجزاً 
ويؤمنوا به ومن ألى به » قا حجة نبوة حمد 2 ص » على هذه 
الأم كلها إلا أن يقام تليوم من صورثم ورا اكيهم حجج عقاية 
هى موجودة ف ممانى الفرآان دون ظاهى لفظه عند الراسخين 
فى الملى يقوم. مها برهان نبوة الني « ص »© وإلا فلا برهان . 
وقول آخر غتصر شاف : أن العقل صنع الله سبعتاله فى بان 
الإنسان برى به مبصرات الآخرة ككون المين صئعه فظاهسم 
دما مبعرات للدنيا ؛ وقد يشرك الحيوان الإإنسانفىالمين » 
ولا يشركه فى المقل ؟؛ فا يقال فيمن أعمي عينه بيده جب 
عنها ضياء العالم وثوره؟ وهل ع على من فعل ذلك بعين يش ركه 
المءوان فيا إلا بضمن الرأى وسوء الاختيار؟ أفلا يم على من 
أعمى المين الطموح مما إلى دار القرار بالشقوة والمسار وحلول 
جهام دار البوار نموذ بلله من ذلك . وجلة ما يقال فى قطية قوم 
إن الشرع غير موضوع على المتل إن ولى أناقه من قصر أن 
يكون يجاح البرهان قا طائر فرأى أنه إن أثبت لكل شىء 
برهن ردليلة » واقع خطبا طويلاً » وبدل تصحييح جسم رياسته 
تعليلاً فأبى أن يسك فى هذا القول مضبيقا » وكثر أن يتتقصرعلى 
نفسه طريقاً » ونقى أن بين الشرع والعقل صحبة أو قرية وسن 
بقوله هذا سنة أبنت عل دين الإسلام سبة . د ال » 

هذا نص الجلس الثاتى من الجالس الْؤيدية بعد حذف 
الابتداء والانهاء وهو يدل على مقدار حذق اليد وقوة ححته 
ونبكده بمخصوم مذهبه . ومن الطريف أتى قرأت فى الأسبوع 
الاغى مالا للأستاذ الجليل عزيز بك خايجى يتحدث فيه عما 


سمه من المرحوم الشيخ عد عيده فى تفسير سورة ١‏ والتين 
والزيتون © وأضيف الآن أن الؤيد داعى الدعاة أشار إلى هذه 
السورة فى دوانه بقوله : 

ففكروا فى التين والزيتون 
ولم أ من ربنا به القسم 


واستكشفوا عن سر الكنون 
كا أت بالنون أيض واللي 

أما فى الجالس الؤيدية ققد أول هذا القسم بنفس التفسير 
الذى عمه الاستاذ خاحى من الشيخ عد عبده . فال الؤيد : 
وقمت السكناية عن آدم بالتين رعن توح بالزيتون لآأن كل 
غرة بتقدمها ورق وثوار » والتين ينشق عنه أعواد الشجر كل 
حى يسيقه حبل وولادة » وآدم استخلسه الله من أدم الأرض 
من غير حبل وولادة فن أجل ذلك متله باتين . وخلاسة 
الزيتون هى الريت الأخوذ عنه كأنه الخرض من الزيةون وكثل 
ذلك . تفلاصة نوح ابراهم الستخلص من ذريته حتق كأن 
الغرض من نوح اراهم فهو مشمر فى ننس القسم من الله 
سببحانه . أما ممنى 2 طورسيئين 4 فالرمش وسى عليه السلام » 
وطورسينن هو موضوع متاحانة ومكان قضياته ؛ وفيه إضهار 
وهو السييح « وشجرة مرج مرى طورسيتاء تنبت الدهن 
وصيغ الأكلين © فالسييح هو الشجرة الخارجة من طورسيناء 
النابت من منيعة ملةمومى فشر فه الله ورفمه . وهذا البلد الأمين 
كناية عن دسل الله عليه وسل » هناك قبلة الله الناسخة لاقبل» 
بها أول بنيان بى على وجه الأرض ء 5 قال الله تعالى 2 
« إن أول بيت وضع للتاس للذى ك2 مباركة وهدى للمالين 6 
لآخر ساكن من أولى الءزم فن الرسل قال الله سبحاله وتعالى : 
« لا أقسم مهذا اليلد وأنت حل بهذا البلد © 

فتوارد الأواطر بين الؤيد والاإمام الشييخ مد عبده فى تفسير 
هذه السورة أوشح من أن يمتاج إلى شر ح فإنى أشك فى أن 
الإمام الدييخ تمد عبد. قد اطلع على تفسير اآؤيد ؛ فسايره 
فى تفسيرء الذى ورد فى الهالس الؤيدية التى اعتيرها من إلكنوز 
التى تركها علاء الذهب الفاطمي ؛ والتى لا غنى عنها لمن يدرس 
تارعخ وعقائد الدولة الفاطمية . 

دكتور 
( ينع )2 قر امل هسين 

يكلية الآداب بالفاهرة 


1 


لرساة فده 


حوا ك بعت | لقديم 
مخزلة المنفلوطى بين كتابنا 
للاستاذ عمد خليفة التو نسى 
سياه الولوطلمسس 

أوردت فى مقالى السابق « حول بءث القديم 77نس 
ملاحظات مما عن لى ملاحظته على مقال الذكتور مد متدور 
« بعث القديم © وهأنذا أعود إل منائشة رأى الدكتور ف 
المنفارطى» واتقسام النثر إلى تيارين الآن »م وعدت فى آخر مقالى 
السابق » وكا أبيت على نفس هناك أن أقف فما لاحظت موقة 
سَابياً ؛ فوقفت بمده موقنا إيجابي) - سأقف هنا ليكون الرأى 
أرضح والتكلام أثم » وسألزم نقسى الإيجاز هنا كا ألزمتها 
إاء هناك لشيق القام 

رأق الذكتور أن القسة عجرو ظيوره] أجذت تند 
السجع عادة النكر ؛ على حو ما جد فى الويلحى 9 تمد» » 
ثم شاع الفنكر يمدها » ومنها إلى القالة ‏ على بحو ما يمد عند 
السيد توفيق البكرى الذى جع فى أسلويه بين الصنمة اللفلية 
وجال الصور الميالية وصدق الإحاس أو أسالة الرأى » . ثم 
خطا انر خطوة أخرى فى القرن المشرين على يد المنفلوطى » 
فأصبح كالاثر الأورى «تعبيراً مباش رأ عن فُكر غني أو إحساس 
سادق 6 . ثم قال  :‏ واليوم نفظر فى ثرا قترى تيارين كبيرين 
ينطوى فى أثناء أحدها الويلحى واليكرى ومصطق صادق الرافى 
وأحد حدن الزيات ؛ على اختلاف فى الأءزجة وعمق التفسكير 
أر الإحساس » ولكنهم يجتممون مما فى خاصية واحدة » هى 
أمهم وإن يكونوا أبمد من أن يعثلوا فى شىء اللفظية التى سادت 
فى عصور مصر الإسلامية المتأخرة » إلا أنهم رغم ذلك حرصون 
على تجويد العبارة تجويداً فنيا » ريمذضعون الفنكر أو الإحساس 
لطرق الأداء » حتى ليأخذك فى أدمهم جال الصياغة قبل أصالة 
الوضوع » أو تحس بأن تلك الأصالة قد اضسطرتهم إلها أصول 


الأسلوب التى يتنهجونم! . والتيار الثانى يبتدى' كا قلنابالمنفلوطى» 


)١(‏ الرصالة المدد «الاء )١(‏ الرسالة العديد ؟لاه 


ذلك الرجل الرهف الإحساس المذب الأسلوب . ذلك الكاتب 
الذى غذى أجيال الشباب الناهضة أجل القذاء» وبلغ من التأئير 
نفرسوم مالم بكد يبلفه كاتب آآخر 6 
ولا تشبتى هنا مناقشة رأى ال كتور فى تقدم الجد الفسكرىقى 

الفسة على المقال » فقد خالفته فى ذلك ونقضته فى القال السابق» 
بل يعننى ما تقلته بعد ذلك » رإعا ذكرنه لأحفظ لآراء الدكترر 
أطرادها وتماسكها » ولآن ماالحصت أساس فا نقلت » ومن أجل 
هذا لجأت إلى نقل ما أريد مثاقشته مع طوله دون التلخيس . 
وأسال تفسى هنا سؤالاً محدد ارأى الذى أريد متائشته هنا , 
وسئرى أكان الذكتور موذقا فى الإجابة عنه أم لم برفق 

التفاوطى ممن ينطوون في أثناء التيار الأرل كالوياحى 
والبكرى والرافى رالزيات ؛ أم من ينطوون فى أثناء التيار 
الثانى كطه حسين الذى ضر به الدكترر مثلاً لرحال هذا الثيار ؟ 

برى الدكتور أن المتفلوطى من ينطوون فى أثناء التيار 
الثانى » بل بوغل فيرى أن الغيار الثائى بيتدى' به ونترك الآن 
أن هذا التيار ابتدأ به ؛ وحسينا أن ترى أ كان أم لم يكن من رجاله ؟ 

وتبل أن نتاقش رأى الدكتور تلاحظ عليه أولاً أنه حدد 
الخاسية التى يجتمع قنها كا عير س رجال التبار الأول 
وسكت عن الخاصية الى يجتمع يمأ رحال التيار الثاتى 2 وقد 
تكرر هذا السكوت صرات منه حين لأ إلى التقسيم 

وما نظنتا فى حاجة إلى مقياس جديد غير ممياس الدكتور 
تطبقه لأرىأى تيار ينطرى فيه التفارطى» أماينا أن تتمسك به 
وهو وحده كفيل ببيان اق الذى ننشده » وكفيل ببيان 
أن الدكقور أخطأ فى تطبين مقياسه وناقض نفسه ول يصل إلى 
ألثاية الى كان يب أن ينتعى إللها » ققد استقام على سان 
واشح فى أول أعسء ثم حطم مقياسه فاتقعى إلى مباية لم بتيخذ لا 
بدايها » ولم تسكن البداية الى سلسكها لقسل به إلمها 

أما رجال الثيار الأول هم - كي قال الذكتور - مثل 
3 الوبلحى والبكرى ومسطف سادق الرافى واحمد حسن الزيات 
على اختلاف ف الأمزجة وعمق التفكير أو الإحساس ؛ وللكتهم 
بجتممون فى خاسية واحدة » عى أمهم وإن يكونوا أبعد من أن 
يعنلوا فى ثىء اللفظية الى سادت فى عصور مصر الإسلامية 


54 الرعساة 


التأخرة » إلا أنهم دعم ذلك يحرصون على ويد المبارة مجويد؟ 
فنياً ويخضءوق الذكر أو الإحاس لطرق الأداء حتى ليأخذك 
فى أدبهم جال الصياغة قبل أسالة اللوضو ع » أو حمس بأن تنك 
الأسالة قد اشطرتهم إلها أمول الأسلوب الل يتمجرنها» 
والقام لا بتسع لإيراد الشواهد من كلام التقلوطى » وما نظانذا 
بحاجة إلى الوقوف عند شامد خاص لتتبين أن هذه الخاسية 
#تحقق فى كل ما كتب النفاوطى م تتحقق فى اأوبلحى 
والبتكرى والرافنى والزيات من رحال الثيار الأول » فأى كلام 
لانفلوطي مالم لآن يكون شاهدا على قيام هذه اللامية بأرضح 
اها ؛ ومن أجل هذا ولشيق القام تركت الاستماد» وأرك 
للدكتور أن ييل بعره فى أى سفدة ما كت المتقلوطى 


وإنه لكثير س سواء ماوع وماترجم وأناوائق أنه سيحد 


هذه المات التى رآها فى آثار رحال التيار الأول قائمة فى آثار. 


النقلوطى ؛ بل سيجدها فى آثاره أوضح مما عى عليه فى ك ثارث » 
فا أ كثر ماطأ اللتفلوطى فى سبيل إخضاع الفكر أو الإحساس 
لطرق الأداء » وتجويد المبارة إلى إخراج الفتكرة مشطرية » 
والإحساس شائ) » وأظهر ما تظلهر هله الدمات فيا ترج 


التقلوطى فإنه - لول الأسل الذى يترج 


١‏ / عنه - ليقف 
فى تصرفه عند حد حى لوضل من يقرا جزءا من ترجته العربية 
حين يحاول أن يتعرف مقا بله من الأسمل الأجني ؛ بل كان يلجأ 
أحياناً إلى القسة الأجنبية فيجمل مقدياتما أيمازها » ديشييع 
فيها الهدم علراً وسقلاً ؛ ويقص بمض أطرافها ويزيد فى بمقها 
الآخر » ولا يزال مكيا عليها مسخيا وتشويرا حى ليمجز متيعة 
عن السير معه وحتى ليكاد يذ الأسل كله عنه لولا أن مبتدى 
إليه من طريق آخر كالأعلام مثلاً » وما علينا إلا أن توجع 
إلى ترجته اقصة قادة الكاميليا فقد غير حتى عنوانها ثم جملها 
قصتين بمتوانين » م يظهر ذلك من الرجوع إلى مموعته 
(الميرات ) وهذان المنوانان يظهران حتى فى فهرس امجمرعة » 
ولو وازنأ بين ترجة القسة فى آخر مجموعته والأصل الفرنى 
أو ينها وبين الترجة المرية للدكتور أحد زى بك ترأينا 
مقدار ما جنى المنفلوطى بجهله الأصل وحريته النى لا تقف عند 


حد - على هذه القصة الفريدة الخالدة » ولقد كان مسخحه عتد 
إلى كل ما يترجم حتى المنارين » وما أظن اثزيات فيا ترجم 
مع حرصه أيض) على ويد المبارة ‏ قد اجتر ح شيثا من آآثام 
اللنفاوطى لأنه يعرف الأسل ولا يثرك الاتصال به فى أى موشع 
من الواضع » وإعا الخترت الزيات لآنه باعتراف الدكتور من 
رجال التيار الأرل 

و يكن التفلوطى ليكتنى فى الترجة با تشمه اللثة العربية 
بألفاظها وخصائمهها من عراقيل فى طريقه رغم أنفه» مع أن 
كثيراً من ذلك يستمد معناه من البرثة الصحراوية التى نششأت 
فيها العربية يأ بستمده من الحوادث المربية الحضة » رإنه لمب١‏ 
أى عبء يس به من شاء الترجة الشنافة من أى لئة أجنبية 
إل الموبية » بلكان النفلوظي يضيف إلى العراقيل السايقة 
عراقيله هو من التثبيوات والكنايات والمجازات والاستعارات 
العربية التى يستمدها من أساليب الاقدمين » وإنها لروائم 
توارمها العرب لا حما عن سايق ؛ وى كت إلى خصائص 
عربية بدوية وتصبغ اكلام بصبئة عبية بدوية لا مخطر 
إلا فى بال من عاش فى هذه البيئة الى نشأت فيها نلك اللئة 
وتلك الأساليب مما لا يتسوره دهن غ فى ولا ياوكه لسان غررلى 
ولا بوجد فى لنة غوبية 

أماما كان يضمه النفلوطى » فقدكان حرصه فيه على جودة 
التعبير كا يفهمها هو من حيث البلاغة المربية أ كار مضه 
فا يعر جم ققد كانت الترجة غده بالفكر والإحساس » فلا 
يدق له إلا التمبير » أماما وشع » فالفكر واللإحساس فيه له 
وحده . وإنه لفكر ركيك وإحساس إما فائر وإما حار ؛ ولكن 
المبالغة فيه تبعث الانسان على السخرية أكثر مما تبمشه على 
الشاركة فيه والعدوى به 

برى الأستاذ إراهم عبد القادر الازنى أن النرجة خير 
عك للكلام اليل » فالجيل فى لثة جيل فىغيرها» والردىء فى 
لنة ردىء فى غيرها”9© ؛ وين مع ذلك نتقد أن الكلام ى 


)١(‏ انار عده السياسة الأسبوعية المتاز الذى صدر عناسية إسناد 
إمارة الشعر إلى الكرحوم أحمد شوقي بك سنة 15517 
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نقله من لثة إلى أخرى يفقد كثيرا من جاله » ولكن الأفكار 
والأحاسيس يستطاع تقلها مع امحانظة على جالها » ولس يضويع 
فى التقل إلا جال التمبير 

فاذا على الدكتور لو أنه تقل جزءا مما كتب النقلوطي إلى 
لئة أجنبية يعرفها ثم نظر فيه بمد ذلك ) 

أناوائق أن الذكتور ان يحد بين يديه شيا تافه) أو لاى ١‏ » 
لأن جودة التعبير مى أبرز فضائل الافلوطى ؛ وفى ثىء٠‏ يضييع 
أثناء التقل » فلا ببق له إلا النكرة أو الإحساس » وإنهما 
أشيئان ناقهان ‏ هذا إذاكانت هناك فكرة وكان إحساس 
وقد لاحظنا أننا تتكلم عن أساوب التفكير وأساوب التمبير» 

فلنلاحظ أنه كنا كانت الفكرة أو الإحساس أو الصورة أدتى 
إلى السذاجة كان التعبير عنها أيسر » فإذا كان التفلوظى أيسر 
فهما من الرافى والزيات وغيرهما ؛ فصدر ذلك أنه لا يتعمق فى 
فكره كآ يتعمون » ولا برهف إحساسه وبصدق كا برهةون 
وبصدقون؛ ولا يجمهد نفسه ليرتق إلى5 فاق الفسكر العليا والثل 
الإنسانية الرنيعة كا جهدرن ويرتتون 

والصبى إِذا استطاع أن يعير الجدول قفرا دون أن يعيبه 
البئل ليس له أن يفخر على الرجل إذ يسجز عن عبود الهر 
الاسباحة فيقاسى ما يقامى فى عبوره من هول الأمواج والتيارات 
ووحوش الاء » ولا ينال ما بريد إلا بمد أن يَأخذ منه النصب 
كل ماحد ريلق ءن امتاعب ما لا يخطر للصبي على بال » وما على 
الصبى إذا شاء الفخر إلا أن يات بففسه فى اله ركالرجل وسيعرف 
أنه ليس الجدول كالهر 

من أجل هذا ترى أن النفلوطى ليس من رجال إلتيار 
الثانى » فلا يجوز بحال أن نرى ما رأى الدكتور من أن القيار 
الثانى قد ابتدأ به » ومن أجل هذا كان المنفلوطى من رجال 
التيار الأول » بل إنه لأصل فيه من بحض من يظانهم الدكتور 
أصلاء فيه » وخاسة الرافي وعلى وجه أخص الإيات ؛ فإن الزيات 
أدى منه إل رجال الديار الثاتى وأشبه بهم منه 

ولطانا عم الزيات على أعقد مما اضطرب فيه المتفلوطى من 
الشاكل الفسكرية ؛ ومع محافظته على اطراد آرائه وائزان شعطاء 


7 نفذة 


وصفاء فكره وخسائص شخميته - استطاع أن يمتفظ 
لتعبيره بطلارته وأناقته وإشراقه على النحو الذى ينهمه من 
بلائمة أساوب التمبير فى الائة المربية ».ما أأبان تا عنه فى مقالاته 
حين تعرض للدفاع عن البلاغة 
وإنه ليباغ من بلاغة التمبير ما بريد دون أن ينسى أر ينسيك 
المشسكلة التى يعالهها » أر يخدعك يجمال الصياغة عن الموشوع 
الذى يحدثك به, وما مكذا للتفلوطى ؛ فإنه لييلغ منه احرص 
على جودة التعبير أحيانا مبلماً يرجه .حى من رجال التيار الأول 
احتنظين بجمال الصياغة » مع احتفاظيم وضوح شخسبتهم 
خمالمن أزجهم والصدق فى إحسامهم والخد فى تفكي رمم 
ويدنيه إلى الفئة الذين كل عمهم أن يخدعوك عن ثقاقتهم بحلية 
لفظية زائفة كرحال العصرر الإسلامية التأخرة أمثال الحريرى 
وان زيدون والقاقى الناشل والوطواط وان ثبانة والصمقدى 
وابن حبيب الحلى وا يرف والشرقاوى وغيرمم ممن مل وكتاباتمم 
الأدبية م نكل فسكر جاد وإحساس صادق . وتقول يدنيه منهم 
ولا نقول يضمه فيهم » لأن النفلوطى - مهما يسف - لن 
ينحظ حى يكرن مشلهم » وان ينهافت حى يبل مبلنهم من 
التفاهة والسخافة والفولة » ولسكنه كثيراً ما نزق مثل نزقهم » 
وإن كان أر ف مهم أفها رأقوم نكراً وأصدق حسا ء فظهر 
كلتمي مثلهم » واو أن شعيذته من صنف أرق وأدق وأعمن 
المنفلوطي من رحال التيار الأول ؛ وليس أفضل رجاله» وإن 
كان من أَمْسلهم » ويمن نظلمه حين رجه عن أشباهه إلى 
غير أشباهه ؛ فلنضمه حيث رشعه الله ووضعته ملكانه ومؤهلاته 
وتربيته وثقافته » وبذا ثوفيه حقه ونعرف له فضله» وإنه لفضل 
عظم 6 ١‏ 
ووداعاً بإسيدى الدكتور إلى أن تلتق فى مقال آآخر تحيب به 
عن هذا السؤال : 7انفاوطى - كاقات أنت - السكاتب 
الذى غذى أجيال الشباب الناهضة أجل الغذاء» وبلغ هن التأثير 
فى تفوسهم مالم يكد ببلغه كاتب آخر ؟ 
وإليك منى خالص محياتى ولاق 


(عالوط ) لل مليف الارنى 


1 الرسصاة 


ب ناد الطريقة 


في كتاب الثثر الفنى 
لللاستاذ همد أحد الغمراوى 


1 القرم 
ن ميب عير ب السكتاب سوء فهم صاحية لنسوض 
تعرض لها ؛ ذإن أقل ما ينتظار + 
ممنى نص إن عرض له فى بحت ؟ فإذا مو أخطا كا أخا 
صاحب السكتاب كان ذلك دليل تقص فى القهم أو الفسكر أو 
نقص فى الإخلاص لاحق الذى زعم أند يبحث عله دين 
موردون هذه الظاهىة فى الكتاب 1 شي مختلف فى أهينها 


بن أديب هتخص ص ألا خطى 0 


وتتفق فى دلالمها 

وأول ما نذكر من ذلك موتفه من الآية الكرعة : 
وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا لخطه بيمينك » إذن 
لارناب المبطلون 6 ؟ ققد احتج مرا لئنسه على اليو مرسيه » 
كا سبق أن أشرا فى بعض ما سوق من السكارات . السور ريه 
ينكر إنكاراً مطلتا أن يكون فى العصر اللاهلى شر فنى أو 
مؤافات ذثرية ؛ وصاحب المكتاب يزعم أنه كانت هناك كتب 
ديئية وأدبية . وحجة السيو مرسيه أله لو كانت هناك 
مؤلفات تثرية لدونت وحفظت ونقلت إلينا كاها أو بمشماء كا 
هو الشأن فى آثار المند والفرس والروم . وحجة كي مبارك أن 
فقدان تلك الآثثر لايق لإنكار أنها كانت موجودة » وأن 
القرآن بشير إلى أنه كانت هناك كتب دينية وأدبية لم يطلع 
عاها النى ؛ فينهم بتاقيق الفر آن جما قر! ذمها 2 وما كنت نتاو 
من قبله من كتاب ولا مخطه بيميتك » إذن لارناب المبطلون »6 
كا ستشهد صاحب الكتاب 

والآية المكرعة لا تدل على شىء هما ذهب إليه زكى ميارك 
لآن الحجة فا نسدق بأمية الرسول سأوات الله عليه مع عدم 


وجرد الكتب » م تصدق بأمية الرسول مع وجود يعض 
١‏ اللكتب . ووجود بمفن الكتب إصدق اوجود التورأة التى 
كان ممروقاً أنها موجودة » وام الرسول أهل الكئاب ا 
في أ كثر من حادنة ٠‏ فاستشباد صاحب التثر الفنى بالآآبة على 
وجودكتب دينية وأدبية لمرب الجاهلية تمسفسوتصيد للدليل . 


فهر قد جرى مع الحرى إن كان قد فهم الأيتع وهر ينهم الأية 
إن كان لم يمر مع الحوى . وقد كان واجبا عليه إن كأن ببحث 
لادق لا وى أن يقارن هذه الآية بأمثالها من القرآن ايفسر 
بمغهها ببسض » ولينظرهل تنصرءالآنات الأخرىقما ذهب إليه ؟ 
ولو فعل لواجهته يات عدة كاها تثممد ضده : مثل قوله تمالى 
أم تنام كتاباً من ن قله قهم به مستمسكون 6006 

وقوله تعالى : ايةولى بكتاب من قبل هذا أوأارة من عم 


إن كن ثم صأدقين لان 
1 تعالى : دا م لم سلملان مين ين ١‏ فائتوا يكتايكم 


نكمم صادكين 2 2 
1 تعالى 2 ألم كناب فيه 0 9 
وقوله تعالى : 2 وما تينم هن كت يدرسولها 0 


وما أرسلتا إلمهم قبلك من نذير 6 


فيذمكاها كات ندل على ا م رك مبارك من الآآية التى 
استشهد مها من سورة المنكبوت و 5 فذكر أنها من سورة 
القصص؛ والآيات اللىأوردناها تتدرج فى تعمم التفى انما ذهب 
إليه زى مبارك حت لاتدع الآيتان الأخيرتنان منها عند المسترشد 
بالقرآن شسكا فى أن الجاهليين لي يكن لدمرم كتب تدرس ف الدين 
أوق الأدب . وهذًا بتفقمع وسف الله لأس فاتر له سحانه ٠‏ 

بن سورة الجمة : ( هو الى بمث فى الأميين رسولا مهم يتلو 
2 يانه كه م ويمفهم الكتاب والمكية وإن كانوا 
من بل فى شلال بين ) ؟ كا يتفق مم الحديث السحيح : 
نحن أمة أمية » لا نكتب ولا نحسب » الشهر هكذا رمكذا . 
فهذه كلها نوص تشهد على ساحب النثر الفنى أنه لم يفهم آية 
سورة المشكبوت ء وتتركه كالسفيئة على اليس ليس له إلى 
ما بريد من سبيل 

هذا مثل من سوه فهم ساحب السكتاب وفساد طريقته » 
أو من جمزه حين يتطلب منه البحث شيثاً من التحقين . و 
آخر هو أتجب من هذا وأقبج » موقفه من ن آبة أخرى » آية 
سورة هرد . إن بعك أن أيداً وأعاد ف أن القرآن من جنس 
كلام العرب وجوهيه وممدنه ؛ لا ناز 0-0 بالأسلوب 
ولكن بتوة المنى وقوة الوح » أراد أن يفشر اذا لم يأتوا 
بشىء من مثله فقال : 

(1) سورة الزخرف (؟) الأحقافت 


(4) القم (0) سب 


(؟) العبانات 


الرساة وف 


القرآن نفسه فل فى هذه السألة حين قال ( ا 
سور مثله مفتريات وادعو! من استطيتم من دون اله إن كنم 
صادقين ) . فلتتأمل جيداً عبارة ( إن كنم صادقين ) ففيها 
الجواب كل الجواب م وهل كان فى مقدور العرب أن يكونوا 
جيم أنبياء حتى يصاوا إلى ما وسل إليه مواطتهم وزعيمهم 


بعشر 


وسيدثم شخمد بن عبد للم الى سدقت كلتم أيه قبل نيوته 
حيث لقبوء بالصادق الأمين ؟ © 

وهذا الكلام من صاحب الكتاب فيه أ كثر من تيية 
واحدة فإن قوله « زعيمهم وسيدم ال » خلط بين حال النى 
بعد فتح مكة وحاله قبل فتحها » قبل المجرة ؟ فإن الأية اتى 
ذ كر من سورة هود » وسورة هود مكية أى نزلت قبل الحجرة . 
وم يكن عدد المسلين قبل الحجرة بزيد على بطع «ثات إن كان 
بلئهاء في يكن للبى على الله عليه زعامة على أهل مكةبله المرب 
إذ ذاك ولا سيادة . غصاحب الكتاب إما أن يكون على جهل 
بالآآية مت 'زلت » وإما أن يكون أراد اثقاء النهمة عند الناس 

وف قوله : « رمل كان فى مقدور المرب أن يكونوا جيما 
أنبياء حتى يسلوا إلى ما وصل إليه مواطهم ا 4 محيبة أخرى » 
لأن فيه إشارة خفية أو ظاهة إلى أن تدا وسل إلى الفرآن 
من نفسه بصدقه الذى عرنوه فيه قبل نبوته » ولام يكوثوا 
مثله فى الصدق ل يستطيءوا أن يأئرا بقرآن "كقرآنه » ولو كانوا 
مثله فى الصدق لاستطاءو! . وإذا كان العرب جما لم يكونوا 
على مثل سدق تد قبل نبوثه ؛ فليس من الممتئع عل أن بكون 
بعشهم كان على مثل صدقه ذلك . قسكلام صاحب الكتاب هذا 
يترك الباب مفعوسًا لإمكان إتيان بمض المرب عثل القرآن » 


من غير أن يفسى لاذا لم بأت ذلك البعض عثله 

ولا يتبين ما وراء هذا الكلام لصاحب الككتاب إلا إذا 
قورن بقوله منمناظرة له فى كلية الآداب : 8 في من قرأ 
القرآن وفيكم من قرأ التوراة 3 نوكر الإصيق +ع عل 
فيكم من ينكر أن من أعظم الوانب فى تلك الكتب فى 
الجوائب الخاة بالتشريع ؟ ولن توشع قواعد التشريع إذا 
اطمآن الأنبياء إلى أن الجتمع فى أمان من شر الفساد والاتحلال 6 
وف قوله : 9 إذا اطمأن الأنبياء © الدليل كل الدليل إلى رأى 
صاحب الكتاب فى قواعد التشربع فى القرآن والعوراة والإتجيل 
هل هي من وضع الأنبياء أو من عند اله . ومن هنا يثبين ماذا 


أراد بنوله : 2 رهل كآن فى مقدور الرب أن يكونوا جيم 
أنبياء» إلى آخر ماقال تفسيراً لعدم استطاءتهم الإنوان عثل القرآن 
على أن عمنا الَآنْ ليس هو العودة إلى تبيان رأى صاحب 
الكتاب فى القرآن أن هو ؟ فهذا إنما جاء عري ؛ ولولا مااحاء 
متملقاً به فى الشاهد الذى أوردناه من كلام صاحب السكتاب * 
ماعى جنا عليه . إتما جمنا أن ندل على تيب سوء فهم صاحب 
الكتاب للاية التى أورد بها من سورة هود . وسدوء قهمه 
يتجل فى عله ( إن كم صادقين ) فى الآيذ الكرعة على الصدق 
الذاق لا على الصدق الإخبارى في قول خاص قد قائو. » كا يتجلل 
فى زعمه أن فى هذه السكلات الثلاث ء بهذا الدنى وعلى هذا 
الوجه الجوا بكلالجواب علىس ؤال السائل ؛ 1اذالم بأتالعرب 
عثل الفرأآن وهو من حفس كلامم ؛ لاعتاز عئه بأسلوب. » 
ولكن بقوة العنى والروح . وندفي الامتياز فى الأس لوب يستازم 
طبما ننى الامتياز بقوة الرو ح »كا أن إثبات قوة الروح يستازم 
إثيات قوة الأسلوب لوكان صاحب الكتاب يعرف مظير 
قوة الروح فى الكلام . لكنه مشغول عن كل هذا بغانه أن ' 
السألة مسألة صمدق معنوى روح لسي» فلو صدق العرب مثل* 


سدق محد لاءوا عثل القرآن . وهذا طبماً يترك الباب منتوحا 
للانسائية فى م-تقبل الزمن رحاضره أن تأنى بمثل القرآن إذا 
وجد فيا من ولغ من السدق البلغ الطلوب ! 

ولدنا ندري كيف خى على هذا الرجل أن السدق على هذا 
الوجه بفسد النص الأدى ذكره من الآية السكرعة » ويدخل عليه 
من الخلل والتناقض ما لا يار يبال ؛ إذ يسير معنى ما اقتضب 
من الآية هو : فاثتوا بمشر سور مثله مفتريات وأدعرا من أستطهم 
من دون الله إنكان خلقنكم الصدق ف القول والممل ! وواضح 
أن فءل الشرط هو مدار التعجّيز لعدم توقره فيهم © ولو توقر 
لاستطاعوا أن يأنوا با طب مهم أن يأنوا به . فيكون المانى 
على فهم صاحب السكتاب أمهم لو كانوا على خلق من السدق » 
وطبيع من محبة الحق والبصر به , لاستطاعوا أن يفتروا عشر 
سور من مثل القرآن ! وما دام الصدق الشروط قد توفر فى تمد 
إلى حد ل يتوثر فيهم » فحمد اسقطاع أن بفتر ىكل القرآن على 
ليم صاحب الكتاب . ونعوذ بإلله من الاذلان ] 

طبما لم يفسل القرآن فى الموشوع هدًا الفصل الطايق 
لنهم زى مبارك أو الموافق لوحى شيطانه . وإن فهما يخرج 


إلى الواسعاز بثير قا سى 


قدمت لك رسالتى فى « الإسلام والفنون المميلة 6 » وكان 
جيل متك أن عرفت مما قراء القتطف» ولكن الذى تولى عنك 
التعريف - فى عدد بوايو سنة 944 ص حم ا : بلتزم جاب 
الصدق فى عرمته » بل راح يتهمنى فى جرأة غريية بمخيانة الأمانة 
الملدية » تُكتبت إليك لترد الم إلى نصابه وطلبت إليك أن 
تشر ردى» كا نشرت من قبل كته كا يقفى بذلك المدل 
والنطق السلم » ولكنك فم تمل » فلا نشرت خطالى كا هر» 
ولاأكنت أميئا فى تاخيسه كا ينبغى » بل اخترت - أو اختار 
ساحب الاشارة - منه ققرات لا تصور رألى على حقيقته » 


واستباح لننسه أن برد على ذلك !اذى اختاره من خطابى » 


ت لنفسك أن تنشر رده لتوثم القراء أنه رأى وما هو 


الم من القول عن إحكامه هذا الإخراج لو نهم قل بإلغ 


الاختلال. وإذا قرأت الآية تامةء لا كا ابتسرها لك ركمبارك 
لأرض فى نقسه رجدت الممنى نير وانه) لا عرج فيه والححة 
مستقيوة ملزمة لا خال يها 

إن الآية هى : ( أم يقولون أفتراه » قل فاقوا بمشر سور 
مثله مفتريات » وادعوا من استطهم من دون الله إن كنم 
عادقين ) . والتفيذ المبتدى” إذا قرأ الآية نامة هكذا يدرك حال 
أن ( إن كم صادقين ) ممناعا إن كم سادفين فى قولكم إن 
عد اتراف لا كا زعي هذا الباحث التخصعن من أن ممناها 
إن كام مثل تمد مطبوعين على الصدق مغطورين على ممية لمق 

والفرق بين المنيين هو القرق بين اق والباطل » وبين 
النور والظامات . ألا ترى أن ظاهر الآيذ الذى لا يمكن أن 
من حى عل المبتدئين هو أن صدقهم فدعواثم يستلزم قدرهم على 
الإنيان يمثل القرآن فإذا لم يقدروا فهم كاذبون فى دمبهم الثنى 
يافتره |القرآن على الله 4 فى حين أن ما فهمه رك مبارك الأديب 


مير المق - فأفسدت لى من صدرها مكانا أنشر فيه 
خطابى إليك الذى أبيت نشره ثم أعقب على ارد الذى 
ظهر فى عدد بوايو سنة 544 من علة الفعطف 
أنا خطاى ققصة : 
القاهرة فى 5١‏ نونيو سنة 1944 
سيدى الحترم الأستاذ بشر فارس 
قرأت اليوم فى يحل القتطلف كلة عن كتيبى « الإسلام 
والفنون الجيلة» وإنى لأشكر لك عنايتك بتلك الرسالة السغيرة » 
ونشد ما كنت ا أن اك عند حد هذ[ الشكر لا أتمداء 0 
لولا أنك با سيدى لم تسكن موذةا فى اختيار الناقد الذى عهدت 
إليه بنقد تلك الرسالة وتعريف القراء سماء وأغلب الفان أن 
“اقدك الترم ليس من الاختضاصيين فى موضو ع الرسالة بدليل 
أنه لم يستطع صيراً على قراءنما على صذر حجمها » ول ينفذ إلى 
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راء حى يناقشها [هدمها أو يمد لحا أو يؤيدها 


ما تضينته من 
أو يأق فى الوضو ع يديد ؛لاسما والبحث حديث : يتداوز 
البحاثةءؤداء أن تخلقهم بالصدق يستلزم مقدرتهم على الإتيانكثل 
القرآث » فإذا لم يقدروا فهم مفطورون على الكذب . كأن خاق 
الكذب والعجز عن افتراء القرآنمتلازمان » ؟ أنخلقالسدق 
والقدرة عل افترائه متلازمان كذلك ١‏ وقد شبدصاحيالكتاب 
لانى بالصدق فطرة وسحية ؛ فقد شهد له إذن بالقدرة على مثلى 
القرآن » أو بالأحرى شهد عليه حاشاه سلىاللعليه ‏ أنه افترى 
القرآن على الله كأ هو لازم منطق الآية فى فهم صاحب السكتاب ! 
قد جئنا بالّآية مثلاً على التقص البالغ فى مقدرة صاحب 
الكتاب على القوم » فإذا بالتحليل المنطق لفهم ساحب الدكتاب 
الآية يؤدى إلى أن صدق عمد يفتفى فى رأى ساحب الكتاب 
أن يكون القرآن لحمد افتراه على الله . وخسى' صاحب السكتاب 
15 أى الوجهين نضل أو أى النقيجتين اختار 
هذا جب من سوء فهم صساحب الكتاب لأبتين م ن كلام الله 
وسترى يميا مر سوء قهمه لبع كلام الناس 


قفر امن الفيي ار 


ازسصساة احا 


الذبن كقبوا فيه عدد أسابع اليد الواحدءكا ذكرت فى القدمة 

وناقدك المحترم » يا سيدى » كذلك ليس من أهل النظر 
وأعداء الهوى كا تريد له أن يكون » فلقد أثيت عا كتبه 
أنه وقف عند الصفحة الثالثة من الرسالة الى تتضمن ثبناً 
بالحتويات و يتحاوزها إلا إلى الصور لياق علمها نظرة عارة؛ 
وليته قرأ هذه الصفحة الواحدة بإممان » بل تسرع فأخطأ 
فى.تقل بعش ما مها . إذ ذكر فى تقده « الثقالات الساعدة 4 
وحقيةتها « النقايات الإسلامية © , وهو بعد هذا لم يفطن إلى 
الصفحات القانية الى لحست فيا البحث بالافة الإتجليزية » في 
يشر إللها3/ تدخل فى حسابه الذى توج به تنده إذ ذكر أن 
متحات الرسالة ؟6 ( كاهو وارد فى السفحة الثالثة ) بنماهى 
فى المقيقة 4٠‏ صفحة » وأما الصور » فإن تقارته السريعة إليها 
قد دفمته إلى الظن بأنني ١كتفيت‏ بتلك الكامة الى قصدت 
بها إيضاح الفكرة , طسب , وجملتة يسارع فى اماس 
با أحرص عايه أشد الحرص ؛ ولو كان حضرته حريصاً على 
الأمالة العلمية حرصى علمها تقرأ الرسالة كا يقرأ القافى التزيه 
أوراق القضية قبل الحم فهاء وعندئذ يجد أنى ذكرت فى 
الصفحة السابمة.والمشربن أسماء الكتب الى نقلت عنها السمور 
وأسعماء مؤافيها . بقيت مسألة أسف حضرة الناقد» لأنى نقات 
إحدى عشرة صورة بحجمها من كتب أشرت قبل الآن ٠‏ ثم 
أمنيته فى أن أعنى بنشرصور جديدة» وفى الحق إننى لأسف له » 


راث اله إذ كشف عن سطحيته إن صمح هذا التعبيرء لأنه 


لو كان قرأ البحث وأدركه <ق الإدراك لوجد أنه يدور حول” 


موقف الإسلام من الفئون الميلة » وبوان هذا الوقف لايتطاب 
أ كتر من توضيح الفسكرة بأى وسبلة ايضاح ٠يسورة‏ » فن 
الإسراف حت ألا يستفيد الإنان من « كليديهات » أنفقت 
الدولة على سنع ممظمها » طالا أن ذلك لا يؤر فى جوهر 
الموضوع وبكشف عن النكرة بجلاء . ولو كان البحث فى 
الفنون الميلة نفسها لكان الناقد على حق فى مطاليته بصدود 
جديدة » لآن المنصود عندئد يكون بيان الفن و تنوعه لا بيان 


الفكرة السكامتة وراءه 

وبمد فإنتى أعتفد أن من حق عليك - يا سيدى الأستاذ- 
ومن حق السكانة الملمية السامية التي تتمتع بها غلة التتطف » 
بل ومن حق الأمانة الءامية النى تشدق مرا حضرة ناقدك الحترم 
ونسها فى تقده أن تنشر هذه الكلمة فى نفس الرسع النى 
نشرت فيه نقده فى أول عدد يسدر من الله اترد المق إلى 
نصابه . ولك منى بعد ذلك أطيب التديات وخالص الاحترام . 

كر 3 الع ور زونه 
## # 

وأما تعقيبى على الرد الذى نشر فى عدد شهر نوليو سنة 842 
ص ٠6١‏ من القتطف فهو أننىما زلت أعتفدمن 2 صاحب الإشارة» 
ليس من الاختصاصيين فى موضوع الرضالةء ولا يستطيع أن 
يستر دعواء بقوله إنه 2 ل بر عَالاً لناقشة الآراء وإنها على حسن 
عررضها ايست على خطر ولا جدة » . ولو كان <ة] من رجال 
هذا الموشوع لناقش رلو رأيا واحداً من الآراء الكثيرة التي 
تنامتها . على أنى لا أعيب عليه هذا قط ولا أطالبه بأن يكون 
من الأختصاصيين , وإنما أطالبه بأن , 
با يتسدى له من كب وأبحاث ؛ غلسا فا يقولاه من هذا 
العمل » مدقم فيا يصدر عنه من أحكام» لا سيا إذا كانت: تمس 


ون أميناً ف التعريف. - 


الآخرين . وأما قصة «الكليث.بات 6 قأظنه قد عز عليه أنيعود : 
إلى الحق مع أن الرجوع إليه ل كي بعلم - من أعظلم النضائل:. 
فمند مأ وضءت [صبعه على المسكان الذى برى فيه جلياً أنى شديد 
المرص على الأمانة المامية راح يسثر تراجمه بقوله : 9 بل أريد 
ادر نحتالصورة» » ومع أنتى فمات هذا فملأعند ما شرت 
البحث فى محلة الرسالة ( راجع الأعداد :*+ه .و+ه , ١غه‏ ) 
إلا أننى لم أشأ أن أشوه جال السور فى كتابى بذ كر ضراجمها 
ووسفها على نفس الورق المصقول نحت الصورة بل آثرت ميقا 
للذوق: الجيل أن أجمل وسف اللوحات ومراجمها فى مكان 
واشح فى التكتاب لا يخطئه إلا مبمل أو مغرض ء وكلاها 
لا يقام لمكه وزذث ٠.‏ مر قيب العلا فرر رمه 

الأمين الماعد بدار الآثار المربية 


14" 
ويل افلس من الثأسى 1 
يظهر أن القدماءكانوا على حق حين قال قاثلهم : دلا تذيمرا 
المكة بين غير أعلها فتظفوها » ولا تمسرها عن أهلها 
. وقد أكنت 


الأول هن هذه الممكنة ؛ حتى ورد إلى خطاب مريب من أديب 
عه الطال ) » 


تتظارم 4 إلى حين قريب أجهل قيمة الشمطر 


لا أعرفه » يهمنى فيه بالكثر والإلهاد ( 


ويسفه فيه بعض آرانى « الفاسدة اأضلة 6 ١‏ وأا أعترف لهذا 
الأدرب الفاشل بألى قد أخطأت وأسأت » ولكننى أرجوه أن 
يعرف أن الكلمة من صاحبها فى عمناها فى نقسه لا عمتاها 
فى نفسما . إذا كانت كلى الأخيرة تنطوى على ثىء من هذا 
الذى ترصه أديينا الفاشل ء قلمله مما يشقع لى أن أكون قد 
أسأت التمبير » أو أن يكون هو قد أساء الفهم ١‏ وليطكن 


صاحبنا الام ء فإنه لن تسكرن لنا رجمة إلى هذا الموضوع 


دك با ساقي 


قد وعدث الأستاذ الفاضل دريى خكية بان أعرض 


يعد اليو ع 


لاشيم "لنت 


لتفد ابن تيمية » وأعقب على اعتراضاته فى كلة أنتسر ها بالر-الة م ولسكن 


يظهر أن امال لايقسع لذلك » فخلا عن أن 
فى مثلهذه الائل عندناء تأرو المغرة : وعسى أن أرسل البحث بأ كلد 
للااستاذ الفاذلى حتى يطلم عليه ... 1-0 
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الى لمكاو كر متهم 


وه 


ذكرت“ فى مقالى 9 حول بمث القدم » فى عدد الرسالة 00م 
خس ملاحظلات لاحظنها على مالك «بمث القديم6 ؛ وا تنارات 
عد الرسالة الآخير وجدنك قد نشرت ردا لم أفد منه إلا أنك 


. فقد بدات ردك 


أحيان) تبخلى عما يليق بالعلماء إلى مالا بلق 


بأنك نظن ان أفى طالب ثم جزمت بأقى طالب . ولحت أدرى أول 
ماذا يعنيك إن كنت طالب أم لأ كن ولسمت أدرى ناني ماذ 


[أرسساة 


جلك على الاتجاء إلى شخمى ولم أتقدم إليك إلا برأبى 

افد واجيةسك بخمس دلاحظات فانظار كيف أجبت علها 

2 5 2 

لقد تركت الرد على ثلاث ملاحظات لاحظنها عليك لم 
تتعرض ا لتوقع فى وم القراء أنك أطمتى با أجبت عنه وذلك 
9 كنت تستطيع . 

ود تعرضت الاحظتين : إحداها لاريم الطباعة فى معس 
فىعهد قد على ء وقد لجأت فىتءرضك لا إلى لأراوغة والطعن » 
م قات إن الكتب الى بين يدى كاذبة » ول تأت يبرهان 
كنادتك 


ما لا أرضاه لك » فاتحب عنها إن 


واللاحظة الثانية قد رجمت أبها إلى رأبى ؛ وهر أن جمية 
الممارف ومطيمته! اثلتين أسسموما االوياحى ترجمان إلى سنة14517: 
لا كاقلت أنت بأسلوب الراوغ المكابر إنها لا ترجع إلى أبعد 
من سنة 21466 وقد اعتمدت” أنا على ما ورد بنصه فى كتاب 
«الإسلام والتجديد6 للدكتور تشار ل آدمس»ء وقد أشرت" إليه 
فىهامش ردى ؛ ومع ذلك زعم أن هذا الصدر مدرمي - فقأى 
مدرسة فى مصر يدرس هذا التكتاب ؟ وإن جورجى زيدان 
الذى استشهد برأيه بؤدى ولا يؤيدك 

ثم زعمت كدب على" أنى أواقفنك فى أن رفاءة الطرطاوى 
بعث القديم يكم ثقافته التنيرة وأط لم أقل ذلك » ولكتنى قلت 
اءباداً على أستاذك وأستاذى أحمد أمين بك وهر يترججه إن 
رفاعة كآن مادا الستشرتين ده ساس وكوزن فى بمث القدم » 
ولقد نسيت أو تناسيت السادر » وما كان لك أن ننسى 
الصادر ولا أن تتناساها ء وذكرت أسماء بروكان وشيخر 


وزيدان والراقفى » ول بذ آرت ما يؤيدك . فهل ريد أن 


تقول إنك قرأت ما قلوا فى ذلك وكق . إن يكن ذلك 
فا تمرضنا لك فيه . 
( الوط ) قفر هليه التو لم 


